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ص١‏ أاء 


إلى المؤمئنين العاملين في الميدان. 

إلى المجاهدين في سبيل الله. 

إلى الجماعات المؤمنة العاملة. 

ليتذكر كل مؤّمن ولاءه الأول لله. 

وعهده الأول مع الله وبيعته الأولى لله. 
ولتهميض العهود في حياة الناس . 

وليمتد الولاء بين المؤمنين. 

وليستقيم ذلك كله على أساس من منهاج الله 
- قرأناً وسئة. 

عسى أن يجمع الله الصادقين على عهد أمين. 
وميئاق رباني كريم في لقاء المؤمنين. 

في الدعوة الإسلامية. دعوة الحق . 


لفتحا 


حن عن عي ل صل ع عن ...قتي اليل ع دما ع َي 


وإ أحَدرَبك مْيقَمادممنظه زهر يتسدع شيم أت 


يكم الوأ ل دنا أن وينم | الِمةإِنَكُنَاعنْ ا هنذا عفَلِينَ 5 0 0 أ 
قولُوا نا شرك سانا من قبل وكنادْرَية منْبدْ رهم أ )امم تيلوت 


7 وُكَدَلِكَ نفصلا ليت تِولق جطُورت 4 (الأعراف: )1١175- ١/7‏ 


#وإذ أَحَد اللي 2 عق يبيصن لماء انبتكم ون كنب وَحَحْمَةٌ 2 ُمجَاءةكَ 
جد حب جد لال سو عبن عنصيل 


عي الى غير 2 حر ا الت حر ع القن 
سول مصَقٍ م اسك ووس بشء لم ميال فرتم وَأخذم عل لم صرق 
لابوا وَأَنأْمَعَكُم نَل دن لني 4 9 عمرالن : 05 


> حب يت لي سيت 


© إِنَأمَهَيامَرْبالْمَدلٍ خسني مإ زى الترق ينعن الفحشاء 
عي بحي لاد لال سه رع 4 قي عبر 
رفست لا وأوأبس وار اه 


: وَلسحِكَر لظ يولم 
علهد تم ولا لنقضو يِنَب اي 1 تراه 16 كم 
آل يَعَلدُماسعلورت (ه) وتوا على 2 نقضت غَزْلها مِنْ بعد هوه كنا 
ذو إكتؤمنة 2 نكم أن تكورت َم أرقن أمَة موك َسَميهء 
َ يتخ بمو مَافْمر هيلمت جه وَلَوْسَآء لَه باحك أنه د 
مز سن بَدَابرَيَئ ىس 4 ا 1 انيت َ- 
2 1 دم بعد نوتبا دوفو السو سنك سبلأ ولَكرعَذَابُ 
دس ع شّ 0 الع لل 


عَظِيم ليا ولا شين هداس تَسَاقَيلا! إتَماعِندانله هوئيرل؟. إن اش دوت 


قل عر ١‏ ع عر ل يي عي ا > جحي جحل قرسي ا 
ا وَمَاعمدٌ وماق ولتجريت الذين صيروا أجرهر بحسن 0 
عر عام عن 0 خوج ده عربه 1 


هاما عراية اجر 0-0 


جرهم 00 9 


(النحل :6 


عرد 


ا كني » 
يي 


ع 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكئْةٍ أنه قال : امن خرج عن 
الطاعة وفارق اللخاعة مات ميتة جاهلية . ومن قاتل حت راية عَمِيّة : 


يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية . ومن خرج على 


ني يضرب برها وفاجرعا ولا يتحاشى مؤمتباء ولا يفي لذي عهد 
ه؛ فليس مني ولسيث منه ) (رواه مسلم)'" 


.)0/18548( حديث‎ .)١7( صحيح مسلم : كتاب (*7”) . باب‎ )١( 


عات 


المفد مسة 


ستظل كلمة «العهد» تتردد على التنة المؤمنين. وتموج 2 ا 
صدورهم. وهي تحمل معها ظلال ايات كريمة واحاديت شر ةن 
وظلال تاريخ طويل . والجمادالة: متباينة ‏ وواقع متبدل. ستظل 
تتردد ممتزجة مع كلات الميثاق والبيعة. ا والسمع والطاعة.. 


وف واقعنا اليوم نحتاج إلى أن نراجع ل البيعة في الإسلام » 
وقواعد العهدٍ والميثاق » وصفاء الولاء. حنى تكون مارسة منهاج 
الله في واقعنا أقرب للتقوى . 


ولابد من التأكيد في أول حديئنا أنه مهما ذكرنا من قواعد وأسس 
فإننا لا نستطيع وفاءها كاملة, ولا يستطيع 5 ذلك إلا منباج 
الله د رونا وسنة - فإنه هو وحده الذي يعرض الاسس والمّواعد 
كلها متكاملة متناسقة . أما نحن فتأخذ هنا قبسات تر سم لنا النبج 
وتضىء الدرب. وكذلك فإن هذه القواعد لاشيم لا نستطيع 
عمارستهاء. ولا تصورهاء ولا تدبرها وفهمها. وهي معزولة عن سائر 
منباج الله . إن سلامة التدير والفهم. وصدق الإيهان واليقين. 
وأمانة الممارسة ف الواقع . إن هذا كله يفرض إن تتناسق هذه 
القواعد والاسس 17 تتكامل مع سائر منهاج الله إيهانا وكلذهرا 
ارس وان تتكامل وتتناسق هي نفسها فيما بينها . 


والقضية الحامة التي يجب تأكيدها هي أن ميدان المارسة يحمل 
قدراً غير قليل 7 ضرورة الااجتهاد البشري ء الذي يصيب 
ويخطىء . وعسى أن ينال الجهد البشري المؤمن 0 ع ربه إذا 
استوق شروط امانة الاجتهاد وصدق المارسة . ومن أجل الباق 
الأتجواة توي ال كله ررى داور تافر نخس شررط: 
-١‏ صدق النية وسلامة الإيهان. وخلو النفس من هوى محفيّ. 

ومصلحة مطوية . 
- سلامة العلم بالقران والسنة . 
- وعي الواقع من خلال القران والسنة» ومن خلال صدق النية 
وسلامة الإيهان. 

فى تيرقو لعكربة وا ران 
معرفة الحدود والطاقات» والوسع والقدرة والتزام ذلك . 

أما ليه والإانيان#افأمزعتا'موكل [إع"اللهتشبحاته«وتهاق إلا أنه 
لابد من توافر سلوك ومظاهر تبب النفوس طمأنينة . وتشير إلى 
سلامة النيّة والإيران . لابد من أمارات فلكل أهرأمازاته .. قالايد هزد 
الاطمئئنان النفسي باستبعاد الشبهات من ناحية. وبقيام الظْنٌ 
الحسن من ناحية اخرى. وبتوافر الآأمارات والسلوك والتطبيق » 
ومواقف الابتلاء والستقيض. ليَجق شاهد ودليل . 

إن القاعدة الاولى 5 البيعة والعهد والولاء هى أن ذلك كله 
ينغا أولاٌ بين العبد وربه. إن أساس العهد 1 الإنسان مع 
الله سبحانه وتعالى . إنه عهد أخذه لله من بني آدم كلهم في عام 
الغيب . وشو هيةقك ساضن إلى يوم القيامة. لذ يلس اد 


112 اه 


ناك رقنا تقض الج عم واس هذا العهد مع الله سبحانه 
وتعالمى هو التوحيد. هو الإيمإن بالله الواحد الذي لا شريك له الله 
الذي له ملك السموات والأرض وما بيغياء الله الذي إليه ترجع 
الامور, الله الذي يدبر الأمر كلق له الاساء 000 وهو ىا 
أثنى على نفسه لا نحصي ثناء عليه 0 ثم يمتد العهد الثابت الحى 
إلى سائر بنوده وقضاياه الي يعرضها منهاج الله . والتي تنشأ كلها عن 
التوحيد. كالإيان بالغيب والملائكة والبعث واليوم الآخر 
والحسابء. والجنة والنار. والرسل والنبيين. وغير ذلك من 
التكالق: و يعرف هذا العهد بكاله وتناسقه إلا من منهاج الله 
وحده. وإن اساس الولاء هو الولاء لله سبحانه وتعال , ولاء 
يتصف بها حدّده منهاج الله تقصياة ولياقا ل" رولة فاه ان العطرات:. 
وإن اساس البيعة كذلك هي البيعة مع الله سبحانه وتعالى. إنها 
بيعة ترتبط بالعهد والولاء وتقوم عليههما. وتبقى هذه الكلمات 
الثلاث: العهد. الولاء. البيعة مترابطة تتداخل ظلاهاء وتتناسق 
فيها بينها من ناحية. وفيم| بينها وبين سائر منهاج الله من ناحية 
اخرى . 

هذا العهد مع الله. العهد المرتبط بالولاء» والعهد المرتبط 
بالبيعة. غفل عنه المسلمون قروا طويلة, وغاب عن حقيقة 
تمارستهم في الواقع. وعبتت معانيه وظلاله في النفوس شيئاً فشيئاً . 
إنه عهد قائم في فطرة الإنسان. ممتد في حياته. ماض إلى يوم 
القبافة. 

وكلن,أساس ين هنذا العود الحق القايك يمكن أن تقزة فى خياة 


13ت 


الإإنسان عهود منبثقة منهء» خاضعة لشروطهء يحكمها منباج الله 
ويقتضيها واقع الإنسان المؤمن. ومن هذا التصور يمتد الولاء بين 
المؤمنين ليكون عفدا عن الولاء لله 7 به وكذلك تمضي 
البيعة في حياة الناس بيعة نابعة من العهد والولاء والبيعة لله 
متصلة بهاء مترابطة معهاء الأخلال بأحدههما هو إخلال بالاخرى. 
قير الوالدين عهد مع الله في حياة المؤمن. عهد مع والديه نابع من 
عهده مع الله. وكل عقد وعهد في حياة المؤمن يجب أن ينبع من 
عهده مع الله سواء في ذلك عهود التجارة وعقودها. وعهود الزواج 
وعمّودهاء. والمعاهدات السياسية والدولية. وعهد الإمارة والإمامة. 
ووفاء المؤمن بعقد العمل وآمانة الوظيفة. وحق الحاره» وصحبة 
السفرء إلى غير ذلك ما يلقاه المؤمن في حياته الدنياء حَيث يؤدى 
أمانةٌ ملهاء واستخلافاً جعل له. وعبادة خلق لهاء وغبارة افر ميا 
وينتهي بذلك زعم من يحسب التتجارة مهارة غش . والسياسة ف 
تداع , والحياة الاجتماعية كذباً ونفاقاً. 


هذا التصور الإياني للعهد والميثاق. والولاء والوفاء» والبيعة 
55 هذا التصور نحتاج اليوم إلى أن نعيده برونقه القران » 
وجماله الإيماني: وصدقه الرباني. نحتاج اليوم إلى أق اتعيته الايد 
مكانه في الدعوة إلى اله وفي البناء والعروييةء وفي الممارسة 
والتطبيق . فلابد من أ 0 أجيال المؤمنين في ارقي على فطرتها 
السليمة السوية. واعية لعهدها مع اللهء وفية لولائها لله» صادقة 
في بيعتها مع الله ترتبط عهودها كلها مع عهدها مع الله ارتباط 


يهان وعلم . 


7 اس 


والضامق ين بنقاط أساسيةء سمز يل فيا وجلا إن 1 الله ع 0 


فلا يصح أن قل وجل أن أو سود مع ا ولكن انكف 
عهودي مع الناسء وهيٍ عهود مرتبطة بالعهد مع الله , متصلة بهي 
نابعة منه . ولا يقولن أحدٌ إه يصده بي الله ولكن يكذب مع 
الناس. واد ولاءه لله رب العالمين. ثم يقطع ولاءه بين المؤمنين. 
وينشىء ولاءٌ مع غير المؤمنين . 


إن طبيعة الوفاء بالبيعة لله والعهد مع الله والولاء لله تمرص 
إساساً الوفاء بذلك كله قِ الحياة الدنيا مع الناس. مع دن الله 
مع عباد الله مادامت هذه كلها خاضعة لمغباج الله قرانا وسئهة. 


مرتبطة بعهد الله . 


فالله غني عن العالمين. وإنما شرع الله الوفاء بالعهود والعقود في 
الحياة العلاتياة مادامت خاضعة لمنباج الله لصلاح حال الناس 
واستقامهة أمرهم . وجعل الوفاء على هذه الخرووط وفاء بعهد الله 
نفسه2» ونقضها قفا لعهد الله وصورهة أمينة للوفاء عم الله 
وللصدى مع الله وللولاء لله . ويظل القرط الرئيسى لهذا الوفاء 
كله هو توافر ارتباط عهود الناس وعقودهم . وموائيقهم وولائهم. 
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ع 
وعلم ووعي . وامانة ومسئولية . وإدراك لذلك كله . [ 


الرياض : 5//8/١٠5اه‏ 
05م 


1١85 - 


الباب الأول 
العهد شع الله و امتداده 


الفصل الأول 

أ انتداء العهد وامتداده : 

وو أن نأك لان فبساتع هن ككات اللهوستة رسرله ميد على 
حتى نعيش في ظلال معان العهد مع الله وافاقه وما يترتب عليه من 
بيعة وولاء . 

إننا نحرص كل الحرص عل أن ناخذ التصور كله من منهاج 
ا أنزله لله على عبده ورسوله محمد يك ليعالج فى جملة 
ما يعالج شت العفيدة والتوحيد. وعلاقة العبد المخلوق مع رنه 
وخالقه. ولتكون هذه المعالحة والعرض ميسرة ةَ لعباده. يذكرهم مها 
رسول الله كه ويذكر بها من يخاف وعيد. ولتكون هذه القضية 

هق اعم قا تعرضة إلى عورها بعرضةة 

5 وقد رفم أن َللرؤْمَزينئكر > 

َس لاك "ل "ل )2٠‏ 
«حنأعاريمامولون ومَاأت نت عَلِمصبَارٍ هذ ١‏ يالْفَرَءَانٍ مَنْيحَافُ 


وعير »4 (ف : 8:) 


لحر 


- ١17 


الباب الأول الفصل الأول 


الى اول العود واعاته: : 

لقد بدأ العهد مع الله بادم عليه السلام . وبذريته كلها إلى يوم 
الال حسف العذد الله منهم العهد في عالم اقرب يهنا فابنا اعلمنا 
إياه الله وعلمنا إياه» وجعله فطرة في كل إنسا 

أدم عليه السلام : : 

2 : وإقدعهذن امم قبل فى وَلْمجد لعَرْما »م (طه: )١١6‏ 

وهذا العهد كان قْ اللليدة ؛ كان في قصة الشجرة الي نهى الله 
أدم وزوجه عن الأكل منها . وكان العهد والمخطاب و 9 ادم 
نفسه. ثم امتد الخنطاب له ولزوجه : 
ا 1 ار 
هال والشحرة فيكويا ْنَا طمن 4 (البقرة : : 


وتمضي القصة على ما هو معروف في كتاب الله . وكان محور 
القصة والعهد 5 |الحنة .هو أن الشيطان عدو لاد ولزوجه . 
2 ا إن هذا 5 ولروْجِلك فَلارحيج من الح 


فُتشفّح» (طه : ١‏ 01 
ثم يتوب الله على ادم ويجتبيه ويغفر له. فيتلقى أدم من ربه 

كليات* 
2 فتلَفحءَأدم مِنرَيهء كلمت قُنَابَ عله هوا نابا لحم # 
(البقرة : /ا”ا) 


وأما هذه الكلمات فنجد بعضها على الآقل» إن ل تكن كلهاء 


-148ا- 


الياب الأول الفصل الأول 


قٍُ موز أخرئ ملل سورة : الأعراف: . 
«. . .ماري ربكم عَيَدكُالشَجَر أل ليطن 
لَحما عدومبِين وي لين لك شع ور كما حوصن 
لحرن 2 َال أخيظو بسك لبح ضءَ 1 اس توت 
جين يا تَالَ با تيون وَفِيهسا تَمُوتُوتَ وها محْرَجُونَ »> 
(الأغراف 1 


ومهها قيل في هذه الكلمات فإنها تمثل الإيمان والتوحيد» والتوبة 
والمغفرة. وق سسورزة طه أنفيا: 
دع سد عر ع اي عن عي حب ١.‏ جين جين ين 


2 ا د ليطا هابا بشكُم بض 


. عدو فَإِمّايً بك مي هدى من أنَبع هد مدا لايل يمف 29 
وص عون سرع وموس تدكا شريو مالْقِيَمَةَ أعمن لوي 
َل رن لحشرة مود بسر نر َال كَدَِك لتك اينما ينه وَكدكَ 
لمش 09 (©) يك جردم تقول يرمعل تِرَيوولعَدَابُ الْأحْرةأسَد 

أب 7 > (طه :١7-1؟١)‏ 

إنه العهد مع آدم عليه السلام ‏ ليبلغه إلى ولده: وليكون محور 
عهد الإنسان 5 ارت إنه الإيهان والتوحيد يكل شروطه 
واسسه. إنه الإيهان بالبعث والحساب والجحنة والنار. إنه الإيهان 
بالقضاء والقدر خيره وشره . إنه التوبة والمغفرة. إنه اتباع عاج الله 
وهداه في مسيرة الإنسان في الحياة الدنيا . 


امتداد العهد إلى بنى ادم كلهم : 
ويمتد العهد إلى بني ادم كلهم . وذريته كلها حتى قيام الساعة . 
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الياب الأول الفصل الأول 


يمتد العهد حين أخذه الله منهم جميعا في عالم الغيب واشهدهع عل 
انفسهنة شهادة بيلة واضيحة : اشهادة ثابتة 5 فطرة وخلق. شهادة 
لا يقبل اشدمن أحف عدر أبداً في التكوص عنها : 


سحن جين ابن الكل عبين جه عبن ع الكل 


«وإذ ذأَحَد رَبك نيدم منظهورهر دُرِيَهم وأشْجََهم عك أنشهم لست لست 2 
را ل سهدن أن تووم يمون كنا عن قت هنذا خغليت ( 
فووا ونا 2 ءابو مِن قبل وسكا درَية ري ماق 
128 7 وَكَدَِكَ تفص لالت وله يموت 72 » 

)١175-11/7:فارعالا(‎ 

فهو إذن أيات مفصلة بينة واضحة! عذران ياطلان لا جور 
لعز أن يعحلار بأعنا: : #إنا كنا عن هذا غافلين# . فلن تقبل الغفلة 
عن : هذه الشهادة المغروسة في الفطرة أبدا. ولا عدر لق في ذلك 
أن أ. وكتذلك»: 8 . إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم. . . 2# ؟ عذر مردود على صاجيده . وتمضي ايات الله 
تفصل ل هذا العهد. وتضع قواعده واضدة وشروطه , حتى لا 
يكون د عذر أبدا ف التفلت من هذا الجزء أوذاك, وقد جاء 
النص به . ونورد ىا قلنا هنا قبسات فقط. رسع لقا بيجا ولعو لقا 


دربا : 
ألرأعه دإ ينادم أن لا تعدوأ ليطن إِنَّهُد رحد ومين 
ربعي دا يج # (يس : )56١66٠‏ 


وهكذا يبتدىء العهد مع آدم عليه السلام في الجنة» ومع ذريته 
في عالم الغيب» ويحمل هذا العهدٌ قضية الإيمان والتوحيد بكل 
5 0 ءَ 
اسسها ومعالمها وقواعدها. وتمضي الآيات الكريمة والاحاديث 
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الباب الأول الفصل الأول 


الشريفة تؤكد هذا العهد. وهذا التوحيد والإيان. وتأخذ الآن 
يبلت من عابيت ديل ٠"‏ الله علاي# 0 


اد . قال فيقول + نعم . . فيقول : قد أردت منك أهون من 
مسي اي عاط مي شيئاً فأبيت إلا أن 
تشرك بي ار اعون ومسلم ف 003 


100010 ة ابن آدم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك8 : «ومامن مولود 
0 يولد على الفطرة فأبواء كه ويتصرانه ويمجيا” ع 
اقرأوا إن شثتم : «ؤطرت اواك ميلقأ 1 
لد تالْمَيمٌ ولدبكرج احبر التساس لايعلمون #. (رواه مسلم)"" 

ثم يمتَد عهد الله مع الإنسان». ونم الأنبياء والرسل . وم 
الامم والشعوب . فلنتابع هذا الامتداد. 


جد الامتداد مع الرسل والانبياء : 
وبا لاضضافة لا متداد هذا العهد في ذرية ة ادم ٠‏ وف فطرة الإنسان 


تاكاه فقد تأكد العهد مع كل رسول ونبيّ ‏ مع الرسل والانبياء 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج : ؟ (ص: .)55١‏ دار المعرفة ‏ بيروت - صحيح 
مسلم: كتاب صفات المنافقين (80). باب (١٠م‏ حديث 
(06م؟ا/امفم "م "2078 ). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب القدر(55). باب (5) حديث (7/7598؟). 
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9 وإد ١‏ تكب يريهز كط وهوس ب 


م همق لظا يقنع ن صنق دكين 
ام 0 والألحراتب ‏ لاه 


يقصصه. ومضى العهد لباق سم كل يسولء » وما من أمة إلا 
جاءَها رسول: 


ات معرس عر ل وقباء 


.ا «ولتدعنا كلك َ رسلا أ عبد الله وَأجَمَنبوا ألا 
2-0 1021م ب 


فمنهم منهدى الله د ال افلا 


0 صن عارص عقبَة المكزيرت 2 4 (النحل : > 


د م السعري 0 لم م الرسل اه 1 
إلى أقراء الآنبياء 9 وضع كل امتداد يد وتوصيح , ونشيت 
وتذكير ولقّد أكد القران الكريم بقوة على العهد والميثاق مع بي 
إسرائيل. ٠العهد‏ الذي شمل أو حياتهم وعلاقاتهم . نورد منها 


فبسات ونماذج : 
1 8 بني إسرائيل : 
«وإد حَذْنَامِ ميمشاق بسر يل لاسَبْدُو لاا لَه ياو دن إحسانا و وذزى 


7# الى بت عبر 00-6 عط ار 
قري ١‏ الك والتسحكيزوثوأوا ا يتان خشكا َاَأَقِمُواأ الصككؤة واوا 


الك كز وَبِمْرْإِلَاقِيِلَا تنكم َس مورك لها 4( البقرة 00 
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نقيما...» (المائدة : )١7‏ 


م -- 


ل روم م 


« ورقعنافوفهم! رَبمِيشقهم 006» (النساء : )١684‏ 
د-73. مع النلتصارى : 
ثم يمتد العهد والميثاق إلى النصارى كذلك : 
ِ 2 ا م د هه سيسحت حا اس رس ادم 2-0 
«ومر الذِيرج ةالو أإناتصدرئ أَحَدْنامِيئفَهِر فوا حظا مما 
8 يج" احم حب سيت عل سس جل جح لعي تي 3 صر دي سر ا سس ١‏ اج سر صرح عراس 
ذكروا به تَاغريا بدنهم العداوة وَالبِعْضاء إك يوم الْفَيِئمَةِ وك 
ُمُه ءانه بِمَاكَاوأْيَضَتَعُونَت 4. (المائدة : )١4‏ 
ع 
د-". اهل الكتاب عامة : 
عل # 2 م ما عر ع مم ع د رام برع مااع ع اا - 0 
اس ل أ أو عكر ل ل رم» مهم عم 2 أ ره سي ال تر 
سبد وه ورآء ظُهُورهع وَأشاروايوء هنا ليلا فِنْس ماإشكرورت 4 . 
ع 14 
قات . مع اصحاب محمد ويد ومع امته : 
3 5-5 . ِ 4 
ويمتد العهد إلى اصحاب محمد ملِيْوّمِ وكذلك يمتد إلى امته 


رع رااان ع صو 2د سس حت لس جه 2 0 “2ش 0 لس م سر سس 
«وأكروازعمة الله َ- وميتدفه الزى واتقكم بددإذ قلتم سمعنا 


م 220 27ج شاعم سا اصن ما بر علخ ٠‏ 
وأطعنا وَانَموأ الله إن الله عَلِيميذَاتِ الصدور 4 (المائدة :“ع0 


ويقول ابن عطية في تفسيره : «(نعمة الله اسم جنس يجمع 
الإسلام. وجمع الكلمة وعرة الحياة. وعنى المال» وحسسن المال» 
هذه كلها نعم هذه الملة . والميئاق المذكور هو ما وقع للنبي وَل في 
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ع ٠ - 5 - . ١‏ 
واطعنا»” 'فهو إذن عهد المؤمنين وميثاقهم حتى قيام الساعة . وهذا 
العهد مرتبط بالعهود السابقة كلهاء وهي كلها مرتبطة به . 


٠ "‏ العهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم : 


ثم أخذ الله من النبيين كلهم ميثاقهم على نبوة محمد يك دبوة 
خاتمة. وميثاقا 0-6 شهدوا مها كلهم : 

ٍوَإِذ أحَذَأسَمْصِكقَ بحن لمآ ََنَلَمآءاتَك مون متب وَحِكم و رجا كع رسول 
مُصَلقٌ سه بهدء و د 0 وَأَحْدَ ذم عل كم ضرق َالو 
ريا مَل عيدو ا نالك دن © 4 (ال عمران : )6١‏ 

هذا العهد القاييت 00 ا الموئق 0 عهد الله سُ 
شرت كلها عام ا الغيبء ٠‏ واه في الأيض مع بنى آدم كلهم 

وجميع ا هذا 00000 وو حول 
الحقيقة الكبرى التي يقوم عليها الكون كله شهادتان ثابتتان: 
«وشهادة أن 5 إله إلا الله وشهادة أن ع رسول الله) . وجمسع 
الشهادتين ايتان في كتاب الله سبق ذكرهما ونعيدهما للتأكيد 
والتذكير: 

مَل لمَدَوَبكَوْي اين طلهُورهز ذَربَمَاتبَكَم مح ام 


)١(‏ تفسير ابن عطية: ج 5 (ص : 5/ا"). 
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عن لطر © ملي مي ص" عير 


لست ألا 1 9 هذ أ تلام الِبَمةِإئَاكْتَاعَنَ 5 الفا 


2 ِ (الاعراف :197/7) 
فهذه هي شهادة 95 لا إله إلا الله . 
والأآرة القانية” 
ووَإِذْ أحَدَأَنوْسِعَقَ ليحن لمآ ادنك مون حكتب يَحِكمَوَنْمجآةكْ 


و لل دس ل دس سخ ع 2 ب روي قرع | سرع عمل لكر 
وسمول مصنك قل مك 90 منن يد ولتتصرده 0 فرع وَأَحَدْم علّ ذلك 


اصرف 576 : نا قال قا عَبَدُوا نكمي نَالشهِينَ () 4 (اكعمراق: ,0 


فهذه الشهادة الثانية. شهادة : أ محمد رسول الله » . 
(أشهد أن 5 إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله) . 


؟ د طبيعة العهد ومهوره ومياديضه : 
هذا العهد والميثاق. هذا العهد الموثق بالشهادة. والميثاق الحق 
التاسعه مع أدم غلية لامر ومع ازينه وهم في عالم الذر. ومع بني 
ادم في الحياة الدنياء ومع كل امة. ومع كل ب ورسول. هذا العهد 
هو العهد الذي يجب ان تنبثق منه عهود ابن ادم كلها ومواثيقه. هو 
لعي اسسلسيسيياة الدنيا كلها وتقوم عليه . 
من هذا العوه تعدق مصاق الولاء الاو الولااء لله سيا نسوقسالن : 
ومن هذا الولاء ينبع كل ولاء في حياة الإنسان. وكل معاني البيعة 
والوفاء. ومعاني السمع والطاعة. ومنهاج الله يعرض العهد والميثاق 
مفصلا ويعرض الولاء. ويعرض البيعة والسمع والطاعة. ترقا رنافا 
معجزأ حتى يتيسّر لابن آدم تمارسة ذلك كله في واقع حياته. بيع 
ظروفه واحواله » في جميع الأجيال والعصور, في جميع الشعوب والاقوام . 
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وما كان الله ليترك خلقه وعباده دون نور بدي . وهداية تقود. ودرب 
ل 
...افده ذَ ميا لمان مَنْيحَاف وعيدٍ 4 (ى : ه5) 
فالشهادتان هما محور العهد مع الله ومنهاج الله كله قراناً وسنة 
هو فحوى العهد ونبجه. وهو بنوده وشروطهء عومد 
وتكاليفه. الي يسهل علينا تصور هذا العهد الأول قِ حيأة 
الإنسان. عم 7 محدد العافيق الوتهية التي يشهلها العهد: 


أولا : الإيهان والتوحيد بجميع معانيه وظلاله التي يعرضها 
القران الكريم واللسة المطهرة: إيان ويقين بالله الواحد الدع 
بجميع ميم إسيائة الحسنى وصفاته. والملائكة والنبيين والكتب المنزلة 
والقسران الميهمن عليهاء واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. 
وحور ذلك كله الشهادتان . 

نانياًة «مقبك "الله قرا وسنة - ليمثل الأمانة التى يحملها 
الإنسان في الحياة الدنياء والخلافة التي عُهِدَ له بهاء والعبادة التي 
خلى لاء والعمارة التي ارا ثم هي داك الابتلاء والتمحيص 
في الحياة الدنيا . 

ثالثاً: امتداد العهد والبيعة والولاء إلى واقع الإنسان في 
الحياة الدنيا. فلا تقوم العهود إلا مرتبطة بالعهد الآول» ولا بيعة 
إلا مرتبظة بالبيعة الاولى. ولا ولاء إلا مرتبطاً بالولاء الأأول. 


وبذلك تمضي حياة الإنسان المؤمن في جميع أحواله وظروفه: 
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وعلى تبدل وأقعه واختلافه . مل ف إيانه وتوحيدهة ؛ وعهده وبيجنة. 
بذ ع ١‏ 
وولائه ووفائه. يجد ما يعالج به هذا الواقع او ذاك عا ل انواق الاستة 


وهدى من ألله . 


إن الله غني عن العالمينٍ . إن الله أخذ من / بني ادم من ظهورهم 
ذريتهم. واشتهك هج على لهي واتول كن النبيين ميثافهم على 
نبوة حمد يد إن هذا العهد. العهد الول قام لصلاح حيأة 
الإنسان وحمايتها. ولعوعد العهود والمواثيق قِ وافع الإنسان. قِ 
حياته الدنياء تبنى علافاته» وتوجه نشاطه. وتعينه على تحقيق 
الامانة والخلافة والعبادة لله سبحانه وتعالى . ومن خلال ذلك كله 
سيمر في مواقف ابتلاء وتمحيصء لتمضي سنة الله في الابتلاء. 
وليمحص المؤمنين. فا كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه. 
وليميز الخبيث من الطيب . والحمد لله رب العالمين . 
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الفصل الثانى 
عهد النيوة 


لعن كان عوك الغية ارل" عير عهد ان إلى البيائه بعلم الوحي 
والرسالة . وبالقيام يانه وبلاغها. 2 الناس عليها. ثم كان 
عهد النبوة ما أده ااا من أصبحايية وحواريم من عهود على 
الاتباع والتبليغ والبيان . 
وفي هذا العهد أو ذاك كان هناك تكاليف أخرى يقوم عليها 
عهد. تكاليف تحتاجها المهمة. وستدصيها عرام النبوة ويتطلبها 
الواقع الذي عضى ك دعوه الله . ولناخذ أمثلة سريعة وقفيسات 
مشرقة. من كتاب الله * 0 
«رعي ةك لاني وَإسَْيل دراب نوسكين ويك 
السجود لي © (البقرة : )١768‏ 


سف 
عي بن 


دَالوأيموسَى مىأدع لَنَا رَبك يمَاعهرع عِنَدَكُ . .4 (الأعراف 11*5) 
«وَإذابتَلَ! 0 َتَتَهُدَكَالَ إن جَاعِذْكَ لِلنَاس إِمَامَاقَالَ ومن 
يي َلَلا وى اللي (اليقرة 7 0174 
« يوإِسري بل أذ م نعم ق]لى أنرت عكر وأ وَأَوْهُواْ بعهرى أو يعد 
002 مما لما مَعَكم ولا كود ول 
كاري وَاتََْْْابقكمناقلاوَيَىَكَأتَونِ ١‏ © (البقرة 55 0 )2١‏ 


54 


اليا الأول الفصل الثاني 


وامتد عهد النبوة من عند الله عهاد) مرق مع جيم د ناه 
< 
والرء َ يحملون دعوة الله ورسالته إلى اقوامهم . يبلغون 


و 2 


ويذكرون : 
وإ ْلمدايسَ لبن سمه ولك وي نفع بهم وموم وعِيسى أبن 
6 وأخذنامنهم ميقا علِيظًا 02 سحل لصَديِقِينَعن متهم وأَعد 
/ كمْرِنَ عَدَاب ألما زي) 4 (الاحزاب 000 
اتلك 1 أوَحَسَاإلَ نوج وَالبَِنَ ميديو 5 0 إلا انر شمر 


سا سل سل سرع ا اا اا 040 


4 وَإِسَمَجِيلَ وَإسْحَقٌ وَيَعَهُوب وَالَأسبَاطٍ وَعِسَ وَأبُوب وَيُو شن وهلرون 


قر سي ل سه سب رص سه رس لخر حو سي ا ا ا لا سار شير ور 
وسليملن وءآنينا داو د زيورا اليا َي وَوسَاَذ فص صَتهم يك من بل ورسلا 
7 ع عه ع ص ساح لكك اه شوو عر اه 2 : 

معَكيلكَ وَكَمَألَهُمُوسق تَحكلِيمَ جه سلا مب رِينَوْمنذِِينَ 


آذ 3 صر ليام جرع من افر ص 
تَلايونَ للنّاس عل الله به بعدا رس وَكَان أل عَرسِرًا 0 01 الى 
والشباءة: “ط"ط١ا ‏ .)2 


ب 0 


2 للتَّسعجِيا 2 ا 
أن لَهِمقَدَمَصِدقَعِنْدَر لكين إركَهندًا استحر مين 9 * 


2 م 

وكدَكَ كلك معرب لكرَمَالفْرَوَمَن حوْطَاودي نع 

َاريبفِيه ريق في ةورف لسر م2 (القتوع م 
َع مَايوحوحإليَلكَمِن 5 يك ركَألنّه كان يما تَعمَلُود يَحَبيا لي » 

(الأحز الح ”07 


وحمت الثيوة كلها بممحمد ع خاتم الأذبناء والمرساون.. 
وؤكاتنت بسو عقلدا أخذه الله سبيحانه وتعالى سس مي الانبياء 
والمرسلين. وَأشهسدهمء وأمرهم بالشهادة على نبوة 6 محمد عد 


ثاات 


الباب الأو كََ الفصل الثاني 


وشهل معهم: 
اء 24م ٍ عن سصست د 
وإ أَحْل الله مقاق لمحن لما 2اتدتح تحسم من يه 2 نم 


عي سح ل أن سس عل لد ٍِ 2 ا ل ا 00 
2011111 قالء “أفررتم وَأَحَدْتم عل 
جاع ان عرص عار مم 


دَلِكمْإِصرى قا لوأ أقروتا كَالَ مََسْبَدُوأ وَأنَأْممَكهِنَأشهدِنَ # (ال عمران : )8١‏ 
فهذاعهد الانبياء كلهم مع | الله ليشهدوا ويُقروا حو عمد 5 

حتى | فك هذه الشهادة 3 عباليعيا من «عهد الله ركنا مدا 

مع الزمن همك ادم عليه السلام حتى تقوم الساعة وارتطت هذه 

التتهاذة :كتتيادة التوحيد كنا ذكرنا سارقا ” 

#و إذَْحَدَ رَبك منْبَفَءَادَمْ ينظهو ره درم وش شَبَدَه عل شح لسري 

لايق يد أن توم ألْقَمكمَةَ إن م عَنْ هذا عَلفِِينَ 2 أوتقولواً 

2 0 ص م كا 5 ند 0 
0 ”/ا١ )١75-‏ 


فيرتبط بذلك عهد النبوة بعهد الله . احتى يصبحا عهدا واحدأ 
ثانا في -حياة الإنسانء عهدا موي يقوم على شهادتين عادان 
الكون : شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أنَّ حمداً رسول الله : 
«أشهد أن لا إله إلا الى مياد ان عجرا رسول الله) 


إله عيية. واحد ناريت مكار عهد يملا الكون فكيف لا يملا 


قلب الإنسان واعباةة . عهلد مار فطرة الإنسان الي فطر عليها. 
عهد قامت عليه الشهادتان والإقرار. ومن ذلك كله قامت غللية 
البيعة والولاء : 
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الباب الأول امعد الكاق 


ع 
عر 


ٍِ اشر مر ]الم مخعر مت تسم هه 2 را أ لهم لصن 
9 مك ساق وتوت وَعداطكه حداف لتر 
والاضيل والش ران وتأوق بمقدوريرب لد اشتتدورا يتيك 
ىمايم يو وَدللكاهوَا لَمَو و تلت 4 (التوبة 6 
اكلم اسل ملك أَلتسَمَوَت وَالْأَرْضْوَمَا لَكُم من ذو أله مِن 
وَيءَلاضِيرٍ » (البقرة : )٠١0/‏ 
ل وَلاتركولَلرينَ ظلموأ مَتََسَكْالئَادْوَمَا سكم من ذو أله من 
د # (هود : )١١‏ 


إنه عهد واحد ثابت متميزء ومنه تمتد سائر عهود ابن ادم ف 
الحياة الدنياء ومنه تأخذ قوتها وحقهاء وعلى شرعه يجب ان تقوم 
بنودها وشروطهاء حتى يصح الامتداد وتنال القوة والحق . وبذلك 
يمقل العهد والبيعة والولاءء وينبضض العزم والنية والوفاء : 
َوَأوَفو اسهد أله ذا هد تم ولا تفصو لاسن بَتَد سكير ماوق 


اه س2 نيدن يتما علورت 4 (النحل : )4١‏ 


ع عهد النبوة دك بعهد الله حتى يكونا عدا وعدا ممتدا 
مع الزمن كله. مع الانبياء والرسل حتى النبوة الخاتمة» لتصبح 
ار الخامة جامعة لعهد الانبياء كلهم. ولتصبح النبوة الخاتمة 
غهد] ممتدا مع الأنسياء كلهم ولتقوم الشهادتان. شهادتا الحق. 


2 برج 


كاي عليدنين ال ركنا ين أركان امخصة. 


ويرتبط عهد النبوة بعهد الله 0 
2 رس مرو 2 مده 0-0 ودرا 4 76 مر ور 
200 2 مون الله فار شورق ل لله و 2 


؟:”7 - 


الباب الأول الفصل الثان 


وم خ- و عد سر سم رد و سم د وب 0و / ر معسه ص 
نا دل اطيعوا الله والرسول_ فإِن نولو فإِنَالله لاحب الكفرين »> 
(ال عهران : ١‏ 97م) 
00 ه 0 22 اعم جع عا 
( من ٠‏ يلع الرسولٌ هعد ففّد أطاع أللّهَ ومن نوك فا أَرَسَلتك عليه 


حَفِيظًا ليا 4 0 التجباء الثمم 
ِ لا ويك لاومو حَق يَحَكموَلكفِمَا سج رَيئْئَهردهَ لا دوأ 
نايبد عم عا ]فم فْصِيت وسَلموَاسيليمًا 4 (النساء : ©56) 


يان أي «يضسرة رتسي اله دسي اللي 6 + دل أبن 
يدجاوت الجنة إلا من أبى . قالوا : يارسول الله ومن يأبى؟ قال : . من 
اطاعني دخل الحنة ومن عَصَان فقد أبى» (رواه البخاري)”' 


(1) صحيح البخاري : كتاب (935). باب (5). 


رب 1 


الفصصل الثالت 


إن العهد مع الله. كما رأيناء تدور تفاصيله كلها حول الحقيقة 
الكبرى التي يقوم عليها الكون كله. حقيقة الإيماد والتوحيد وما 
كيه علعفيا من تكاليف وواجبات . ولكن الله عار العالمين . 
فلا يكون العهد إذن إلا 0 الكون. ولصلاح حياة الناس في 
لأرض: فلابد إذن من أن يمتدّ العهد بمعناه وبشروطه إلى واقع 
مهم في الأرض . ولذلك شرع الله لعباده الوفاء بالعهود والعقود 
ويا لماه وقأكاقا بها مزتيظا بوقاء العبد المخلوق لربه وخالقه , 
حتى يصبح لوفاء في ماع الناس غنيَاً قوياً. وحتى يصلح حال 
الناس. وحتى يستقيم أمرهم. فأصبح الوفاء بالعهود في الحياة 
اللدقيا صوراة لوقا جع الله» والصدق في الحياة الدنيا صورة للصدق 
مع لله» والولاء بين المؤمنين صورة للولاء لله حتى يظلٌ الشرط 
الرئيسي لهذا الامتداد والارتباط بين عهد وعهد. وصدق وصدق.». 
ووفاء ووفاءء وولاء وولاء.» هو خضوع ده كلها في الحياة الدنيا 
لهاج اللهء وقيامها كلها على قواعده واسسهء وخضوعها بذلك 
لقواعد الإيهان والتوحيد . 
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الباب الأول الفصل الثالث 


تي 0 5 فسا كير قا ا . ومن اع صلاح حيأة 
الناس تصبح كلمة «عهد الله» ممتدة في واقع الحياة» لتشمل عهود 
الناس فيا بينهم. إذا قامت على اساس من منهاج الله . ولتأخذ 
والارتباطى وترسم لنا معالم أل 

<ِلِلَدنَاسْسَجابوأارَ ع الموئ رزب نت غاةة 1 ص لهم ماف 
لاض جمدم ومنَلهمعَهلافيَدَوْأبوء ولك هم سَوء لساب وأو #7 جه 
وش إلْهاد لين هم يلأسا رليك نر ريك لقن هو سه أَولوا لا إبنب 

يوون بعهد الله ولاينفقضونالميثق (- نوصل 
ور ويكَافونَ سوءَلئِسَانٍ 2 َالَقَ صسروا اماه تجد ديم 


جر سر صر ع حي سر فى سا لساب 


وأقاموأ سو أسوأمتانة هو ي اوم نه 3 ردن 2 بايسنا 8 
ِكَل كدلج نو ومن سين جه درج 
01001010713 
(الرعد 8م1١‏ - :؟) 
هكذا يمتد عهد الله في حياة الإنسان إنه أولاً ٠‏ غيك 68 عن 
أساس الاستجابة لله وللذين استجابوا لربهم . . . #مواقاتنا : عهد قام 
عل اساض الخو الذي أنزله الله على عبده محمد 6ل . فمن 
خصائص الإيهان. ومن خصائص الاستجابة لله الوفاء بالعهد: 
الذي انزل. وبالتصديق به. وبحفظ الصللات التي يدعو لا 


ه6*” - 


الباب الأول الفصل الثالث 


ويقيمهاء وحماية الروابط الإيمانية التي تنش عن عهد الله وتقوم 
على اير من منهاج الله. ويمتد العهد هذا الامتداد». والمؤمن 
الب قمالسصس لمان الله والخوف من سوء الحساب. حتى 
كان هذه الخشية قوة من قوى الإيان». نحفظ الوفاء وتوثق الروابط 
والصلات. وتجمع القلوب. وتشد العزائم على الوفاء بعهد الله 
الممتد إلى واقع الإنسان. حتى يمضي صابراً على ما يلقاه. عابدا 
مقيماً للصلاك مهفا تما رزقه الله» في سبيل صدق الوفاء واملانة 
الآداء. 


م 200 ع ع ايرام 
رم بر عن | لي صن تامع ع نع ار صو 1 1د 
0 00 ع عير ع 2س عر يرد كرت 
(الرعد : 0 
عا ال عر 2 


« لذن فصوي عه لله مِن بعل مِسِثَاقَاء ود دما أمَرَانة يدان 
صوصل وَيفْسِدُورت ف الأرض أَوْكيِك هْمَالْخَِرُوت #(البقرة : 177) 

إنها خحسارة كبيرة : «أولئك هم الخاسرون». وفاديا”” ف الارض: 
#ويفسدود في الأرض». وقطع للصلات الي ار الله مها : 
فطعي مات بيه أن يوضطل.. : 2# 

وتمضى الآيات الكريمة في كتاب الله تعرض لنا هذا الامتداد 


سح ساعر م لل 


122 م 5206 ىهن حسمن صن حي يلم أَسدَه َوهو الْكَيِلَ 
له تكن تا لدو | ذا قلتي وعداو أو دكن 


اتج 


الباب الأول الفصل الثالك 


شرف ويمَهدٍ ألَوأوَفأءدلحكمْ وض بد ليرد كوت ني وَأ 
عدا صر مُسمَقِيِمَافََتيُِوه وَلَاتَتيِعوا سبل نرق بكم عن سبيله. 


لك مصخ بد ص تنو 5 4 (الأنعام : '"'قك.2 )١67”‏ 


هكذا يأتي الأمر من عند الله متناسقاً مترابطاً مع ثر قواعد 
رك" الله : #. . . . ويعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم د 
هذا رفي عند الله مع سائر الأوامر : هولا تقريوا مال اليتيم . . 
وأوفوا الكيل وال ميزانٍ بالقسط , . . . وإذا قلتم فاعدلوا ا ذا 
.. #» وهنا تبرز أهمية التناسق والترابط في عهد الله في واقع 
دان . فلابد إذن من 0 يقوم العهد على منهاج الله ون يرتبط 
بالعهد الأول العهيد.الموئق قم الله : 
الس( كب للك ايكلف صدرط كرح ةنيد و ري 


لِلْمَؤْمِنِيتَ 0 أسِعوأ ما أنِلٌ | لحم مربي وَلاحتِعو ابرق زلا 
سلجو 4 4 والأعرافة 4 6-1 


هذا هو الآمر العظيم : : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. . 
وكلكللك: ولا تتبعوا من دونه اولناء قليلا ما تذكرون». إذن هو 3# 
لمنهاج الله قرانا ومننة . وكيف يكون الاتباع إذا لم يكن هنالك دراسة 
وتدبر. وعلم واريي! كيف يكون الاتباع إذا لم يقم هذا كله على 
إيمان ويقين؟ ! لم د العهد في حياة الإنسان عهند موقا يأمر الله 
بالوفاء به : 

نيام يلعل وَالإخسين وإبتآبي زى القت وَبنمعنٍ لتم 


والسكرواب يوظ م لمكت 00 إن 


علهد تم ولا لنقضو الاين بَعَدَ وكير هاوقد فل جعلتّماللهة م كلاد إن 


-/77 د 


سورت ليا وكاتوا على عضت عَرْلهام يمره لمكن 
1-0-7 له ساك سه مجك ش عع ع 
7 ا 2 بأد هىأر: من أمَ نَمو صم كر الهف 


كم تل جحي جحي ل 


ليومت يل () روط اله ملست نك د 
2 مرج رسايو 85 يه 2 2 لكرج سحو مر ار عن شع عري ‏ اللإصسرف 
حن يضل من ع 0050 عم ادتتمملود 9 و اودبي 


ح ع ع عر مر ا فى عام 76 مرضي لواحي من عو يس عم 
1 خلا بسكم فل قدم بعد تويب يوشو ِمَاصَدَدتمْ عن سيل لله 
4 عرد رس سيد مسار 


عذاب عَذَابُ عَظِيم ليا ولا روأ مهَداسَهتَممَاقياا ِنَم عند الله هوضارلج:إن 
0 و 0 ا رح 9 5 وَمَاعِنْدَ هبق وتيت 0 9 لذن ساروا الحرهر 
- مَاكانواب 0 عمل مي كيأر 2 2 أيه 


رح كر 5 عر مع يرع عا ع عر لوس ص 20 


1 


إن الآية 1 د الآيات جادكه مرا ين عند الثاه "مرا 
يحمل بعض قواعد الإيمان» أمراً بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونهياً عن الفساد والشر. فهذا كله جزءٌ من عهد الله الذي 
أخذه الله من آدم وذريته» وما جعل لأحد عذراً في غفلة عنه» أو 
عذرا في نسيان . ثم تأتي الآية الثانية لتعرض لنا صورة امتداد هذا 
0 إلى عهود الإنسان في حياته» حتى جاء النص : «وأوفوا بعهد 

لله ل جع ثم جاءت تتمة الآية الكريمة : «إذا عاهدتم. . . # لتمد 
ا م ولاه ارسي انوا ييل أن 3101 
تفسيره: «وعهد اله تفط ميج عا يعقك:بالنساد ويلزمه الإنسات» 
من بيع سل سيق ار مام للدين»”" . أما لفظة الآيهان 
في قوله تعالى: . تنققى! الآبيات. ‏ .ا فالاييان هنا هي 
العهود التى يقرن. 0 تأكيداً لها ولأهميتها. وهذه الآيات 





)21 تفسير ابن عطية :.ج 8 رص ا 
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الباب الأول الفصل الثالث 


الكريمة حق ماض إلى يوم القيامة» لا يتعطل عملها ولا تتوقف 
ممارستها في جيل دون جيل . فعهد الله هنا يشمل ما عاهد عليه 
الصحابة رسول الله يِ. وتَشمل ما عاهد عليه المسلمون خليفة 
رسول الله وتشمل ما تنشأ من عهود في حياة المسلمين. عهود 
قفائلمة على منهاج الله» مرتبطة بالعهد الآأولء نابعة منةا. وانن 
تشمل عهود التجارة والسياسة والصلات وغير ذلك 4 يتَجدّد 2 
عحياة النامن . ويقول عبد الله بن عمر: إلء ٠‏ . وإن من أعظم الغدر 
_ 00 الإشراك بالله - أن يبايع رجَلٌ رجلا على بيعة الله 
ورسوله ثم ينكث بيعته . 0 . وتظل هذه الآيات الجامعة تؤكد 
على الوفاء بالعهود بأسلوب وبآخر. حتى يصبح نقض العهود كبيرة 
في حياة الناس : وزو ارقو بعهدة ان لله. ...م «ولا تنقضوا الآييان. . . 24 
«ولا تكونوا كالتى نقضت غزها. . . 4. «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا 
بينكم . 0 ٠‏ طإولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا . . . *! تأكيد بعد تأكيد. 
وأسلوب بعل اعر امن اقتزيى > 98 وتوجيهء كل ذلك حتى 
قر اه الوفاء وخطورته في دين الله . . ثم تهبديد ووعيد طإن الله يعلم 
ما تفعلون». 

ونقض العهود واتخاذ الآيهان بها دخلا وغدراً هو صورة من 
السقوط وزلة القدم. وصورة كذلك من الصدّ عن سبيل الله : «ولا 
تتخذوا أييانكم دخلا بينكم. . . فتذوقوا السوء بها صددتم عن سبيل 
الله . . . » . 


.)884 تفسيرابن كثيرج ” (ص:‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الثالث 


ولابد من أن نشير هنا إلى ضرورة إزالة أي التباس في فهم معنى 
قوله سبحانه وتعالى : ولا تنقضوا الاييمان بعد توكيدها. . . 2# وبين 
قوله : ذلك كفارة أيماتكم إذا حلفتم . . . 4" وحديث رسول الله فيا 
ثبت عنه في الصحيحين ادال 

«إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا 
أتيت ادي مو وعالتهن - وفي رواية - وكفرت عن يميني) . 
فكلمة الأيهان الآولى مرتبطة بعهود ومواثيق ٠‏ والتزامات تمضي مع 
الحياة» ومسكوليات. فمحورها إذن هو العهد وشروطه ومدى 
خضوعه لمنهباج الله في بنوده وقضاياه . ولا تكون الأب ]ك.هنا مقضرةة 
بذاعباء ولكتها تأت نتاكيد العهودٍ وبع الطمانينة وتشديد العزيمة 
على الوفاء مها .. أأقا الآييان الاخرى فهى سا لا ترتبط بعهود 
ومواثيق.. فهى وحدها التي يمكن أن يتحلل منبا الإنسان بكفارة 
نوق "قر هذا الصعرر انيس عناء عظلمة ارو لقان العدير. 
وفاء العهود في الأسلامء ولنزلة م في دين الله : ولارتباطه بعهل 
الإنسان مع الله . وكيف 30 نقض العهد وقد كان الله عليه 
كفميلا؟ ! 

وقد قال المفسرون أقوالاً مختلفة في المعنى المقصود في كلمة : 
وعهد الله). فقال الزمحشري: هي البيعة لرسول الله . وقال قتادة 
)١(‏ المائدة : 4894. 
(؟) تفسير ابن كثير ج 7 (ص : 887). صحيح البخاري فتح الباري - 


دار المعرفة ج ١(صس‏ : )0١5‏ حديث .)5537١(‏ صحيح مسلم - 
رئاسة البحوث ‏ ج ”7 وص )2 حديث .)١15159(‏ 
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الباب الأول الفصل الثالث 


وجاهد : هي فيها كان من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نمي 
عن منكر. وقال ميمون بن مهران : الوفاء لمن عاهدته مسلا أو كافراً 
فإنم العهد لله وقال الاصم: الجهاد وما فرض في الأموال من 
حق . . ونهبى الله سبحانه وتعاللى عن نقض العهود الموثقة بالابرانة 
22 ها بعد توكيدها 6 توثيقها باسم الله وكمالة الله وشهادة الله 
ومراقبته' '. 
واللعقيقنة: !١‏ لواضحة أن فل الآيات حقٌ مطلق نزلت للإنسان في 
جنيع عصوره وأجياله . وجميع أبجناسه وتعونة: وجميع ظروفه 
وأحواله فإن روى 5-ذظ انها نزلت بمناسبة مخدّدة: فإن معناها 
وممارستها في واقع حياة الإإنسان لا ينغلق على تلك المناسبة. ولا 
ينحصر في باب واحد من اكات الى سبق ذكرها . ولكنباء كما 
يذكر معظم المفسرين, تدور حول جميع العهود التي تقوم على منهاج 
الله المرتبطة بالعهد الاول مع الله عهد الإييان والتوحيدء ولا 
دليل من كتاب أو سنّة على أنها نزلت في سبب معين تنحصر فيه 
قنارسقها . 
ونا ذكره عضن المشيرون مخ سحديك «جبير بق مظعم وقسي. الله 
عنه» لبي هذه العهود : 


د و حلف كان قُْ الجاهلية ١‏ يزده ٠‏ الإسلاء إلا 
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الباب الأول الفصل الثالك 
قوة» (تبربيد الخزرورواء تسلج كن ابن ابي م 

ويقول ابن كثير: معناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف 
الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه . فإنه في التمسك في الإسلام 
كفاية عما كانوا فيه" ". فواضح 3 الوفون مرتبط بواقع المسلمين . 
فإدا كان المسلمون م واحدة قادرة على النبوض 3 عم التكاليف 
الشرعية . من ا ديار المسلمين وأعراضهم وامواكيء ومن حمل 
ير قِ الارض والجهاد قِ سيل اللّه من أجل ذلك كله 0 
وتوافر 0 عن الأحلاف. فإن اذك له يعود لها دور تحاجةه 
قِ حيأة المسلهيون: وا إن كعات حاجة ف فى من رن 
الإسلام. فإن الإاإسلام يزيد هذا الحلف قوة وشدة لنصرة دين الله 
كما سيرد في فصل آخر. 

هذا هو الارتباط والامتداد قِ العهود قِ حياة الإنسان. حتى 
تكون نقية خالصة من عصبيات الدنياء من روابط الجاهلية. 
صافية من هوى ومصالح . » طاهرة من اسن اس ١‏ . ويمضي 
النقاء والصماء ء في عهود المت الاسكية الخنان كع ميق النلقى 

العهود #. .. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتَزلٌ قدم بعد 
شبوتها . #0 ٠‏ فجي ء 0 لدف 9# . . تتخذون أيمانكم دخلا 
يتكو أن اتكون مزهو أرق من ةا .. » ثم تتبين الحكمة من ناحية. 
21 صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة (55). باب .)68١(‏ حديث 

.) ١65/560١ 

(؟) ابن كثيرج ” (ص : 084). 
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وتشين حقيقة المعاناة النفسية وغير النفسية مما يلقاه الإنسان أثناء 
ممارسته الإيانية في تنفيذ «عهود الله»). «إنا يبلوكم الله به. . . #! فهو 
عاك وتتحيصن: وترنية و إعياك] 

إن الوفاء بالعهد الممتد هو أساس صلاح المجتمع المؤمن. 
وأساس صلاح لأف والفاعةة :وأسامن صلاح حياة الناس» 
ويغيره و شت الناس كالوحوشء تدفعهم الشهوة والآثرة 
والفسالتم: وتربطهم العصبيات الجاهلية. والمصالح ل 
وتتقطع الروابط الإييانية» وتنهبار دعائم . وتفسد نجارة واتصاده 
وتختلط السياسة . ويعم العدوان والظلم.ٍ ويمتد الفساد. ما ا 
حياة الإنسان حين يتفلت هو من عهوده. او يق داك لوروه فين 
روابطها مع الله . أو حين لا تقوم على أساس من منهاج الله . 
الوفاء بالعهد الممتد عمل صالح يقوم به المؤمن» فتستقر بذلك 
اسس الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ويقوم الجزاء الحسن من عند 
الله بلجبينن كانه يعمل الإنسان المؤمن . 

أما المشركون فقد يحافظون في حياتهم على شىء من العهود 
المبتوتة الصلة بالعهد مع الله يحافظون على الوفاء بها في قطاع من 
حابم حناظا على مصالح دنياء وشهوة عدوان. ويصبح الوفاء 
مظهرا من مظاهر الإدارة أكثر منه عقيذة ونبج حياة مع خلق الله . 
إنهم يجعلون من النظام والإدارة والقافوة». الل طل اانا الى 
إقراراً لحرام» أو تثبيتاً لظلم. من خلال عدالة مشوهة وحرّية 
ظاهرية في بعض ميادين الحياة . 


57 م 


1 الفصل الثالث 


لقب الآيات الكريمة تستعرض امتداد عهد الله في واقع 
حياة الإنسان في الارض : 
0 ع 4 0 1م موساس 
ال 


ماتيالا ولت كد مو يمإ 


1 إن العهد كان مسئولاً! ومن السائل ومن المحاسب؟! إنه 
الله رب العالمين! ويقول ابن عطية”' عن «العهد» ني تفسيره للآية 
الكريمة إنه «لفظ عام لكل عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه. أو 
بينه وبين المخلوقين في طاعة» وكذلك : 

ٍإنَائنَ ووفك ول اشرق وَالْنب وَلكنٌ الام اه 
وَاببو الا مهكد لكي وَالبَنَوءَاقَالْمالعلَحْيَدُوى الشرق 
الس لسلسم لِوَالَكِنَ فاب كفا آلصَّلَوة وءَاقَ 
لدم وآ موكورت يمد هج إِدَاعلهدوأً ١‏ وَاَلصَّيريَ ف لأس ءِ وَالْصَّرَاءِ وحن 
لبي ول كَ ادن صَدَهوا وَوْلتِكَ هُمَالْمتُونَ 2 * (البقرة : /ا/1١)‏ 

فارتبط العهد هنا بالبر والإيهان كلهء والإنفاق كلهء والعبادة 
كليك. وأرمكك كنالكك ايوق الاج لين 
وكذلك : 1 َ 

ال لبهم فْصَلام حشِعُونَ () وَالَذِينَ هُمْ ع نالل 
معرضُوت ونه لكر كن لق رار كرجه 85 َُ 
إلاعلح زوب 1 8 مَا ملكت العف ملم َنم عار رموه مَلْومَ وي مأب ورا لك 
ا بك و5 20 وهر ال 00 الذي هر عل 
لوكي و ا اي 
يد > (المؤمنون : )١١-1١‏ 


)1 40 تقصير امن عطيةو جه (ص : ١ق86).‏ 


تع ات 


الباب الأول الفصل الثالث 


أما هنا فقد الشيل العديضم ا مادة : «والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون»4. قات التي حملها الإنسان. وامتد عهد الله مع هذه 
الآمانة العظيمة في حياة الإنسان إلى : الخشوع في الصلاة. 
والإاعراض عن اللغوء والزكاة» وحفظ الفروج. امتداداً عظيً 
يشمل حياة الإنسان وميادينها المختلفة . 

وتعود هذه الصورة العظيمة تشرق علينا في سورة المعارج : 

« لمعل صلا تابون (2) وَالَدسَف اوسن َمحوم 2 لما َسيل 
اروم ييا إلى ان يقول سبحانه وتعالى : «. . وين هم اتوم : 
وَعَهَدِهْ عون 220 ادنم سبد هم قايمون 22 ع1 لَصلاعهمٌ فين 
4 (المعارج ل )2 

ولو استعرضنا امتداد «عهد الله» في حياة الإنسان على الى 
لوجدنا 1" أمتداد وحم عميق. يغطي جميع #ادين جياة الإنسان. 
وومخطى. بيع الترروقه واحواله. ويغطي العصور والاجيال. ويظل 
هذا الامتداد ماضيا حتى تقوم الساعة. ويقوم الحساب . 

ولو استعرضنا امتداد «عهد الله) مع القبسات التي عرضناها من 
منهاج الله لوجدنا صورة عظيمة. حين يَمَثد عهد. الله فى ححياة 
الإنسان مع قواعد أساسية نذكر أهمها: الاستجابة لله. العلم 
بمنهاج الله والتصديق به والعمل به واتباعه. والدعوة إليه وبلاغه. 
والصلات الإيمانية وخشية الله والخوف من سوء الحساب , والصلاة 
والعبادات كلهاء والإنفاق. ورعاية اليتيم. وإيفاء الكيل والميزان 
بالقسط والقول الحق. والعدل والإحسان. والنبي عن الفحشاء 
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والمنكرء إلى غير ذلك مما مر معنا. إنه امتداد واسع عظيم . 

ويمتد دلت إلا بناء الحياة الزوجية 1 

«وَكيْفَ تَأَحْدُونَهوَهَدَ في بتَضْكُعَ إِلإْبَعْضٍ وَأْكَرْ رك مِنكُم 
يَيِتَفَاغَلِيِظًا ني 4 (النساء : ١؟)‏ 

هكذا تقوم الحياة الزوجية ف الإسلام على ميثاق غليظ. وعهد 
5 صل بالعوييع الله خاضع لمنهاج الله . 

ويأتي الامر العام لين ٠‏ الله سبحانه وتعا ى بخاطب عباده المؤمنين 
قطان انا قوياً. 

ليها الدبسء اموا همود َيه # ١‏ (المائدة : )١‏ 

ويرويى ان كثير عند تفعسيره هذه الآية : «قوله تعالى «أوفوا 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. وقال: العقود ما كانوا 
يتعاقدون عليه من الخحلف وغيره)”) 

وإذا كان هذا العهد. عهذ الله. العهد الذي يقوم على منباج 
اللهء العهد الذي يرتبط بالعهد الأول مع الله. إذا كان هذا العهد 
يمتد هذا الامتداد ف حيأة المؤمنين, فإنه يمتد كذلك قْ حيأة 
الإنسان سواء أكان الإنسان الذي ير 57 به العهد مسلماً أو 

كافراً. ذلك لآن الحياة تمضي على سنن الله التي قضت أن تقوم 
بين المسلمين والمشركين عهود وعقود 2 ظروف خاصة . فالوفاء مبذه 


)11( تفسير ابن كثير. ج ” . (ص: "3). 
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العهودعت كود نابعًمن مهاج الله ا الأول مع 
و إلَااذس هد كمركي 77 ششرخ كي رون يك 


عل اج .عير لزي 


ذفنمو وت مبتضال ندم انه يي 4 (التوبة : 
«وَإنأحدمنَاآم: رك اسْتَجَارَة لش 
قا يي ايسلترتج كيد نوين 
رَسُولوة| لال عَهد ترامس د روما ستَعَْم ولك فَاسْتَقِيمُوأ 
كر انث الورك لي واوا مك اراد لاا 


3 #خره عي 


200000 2-1 2 1 ف 
مُؤْمِنَ إلا وَلَاوِمَة ور لتيلككتهما 0 الع ثور ج44 (الغوية : 1-5) 


والسؤال هنا استفهام إنكاري . كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله؟ ! إن الاصل أن لا يكون هنالك عهد لانهم 
هم الذين قطعوا عهدهم مع الله بكفرهم وشركهم. هم الذين 
نقضوا العهد الحق الثابت مع اللهء العهد الذي اعطوه لله واخذه 
0 : «وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. # 
إنهم | شتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصَدَّوا عن سبيله» وهم لذلك لا 
يرفيون في ف إلا ولا ذمة. ولذلك فهم المعتتدون. إلا من 
استجارك «فاجره حتى يسمع كلام الله لتحاول رده إلى افطرته . فعسى 
أن عهديه الله وك لخدو اينف سافقذ هيحل 3 للك عون أن تعتدي عليه 
أو تؤذيه . وكذلك أولئك الذين عاهدهم المسلمون قبل ذلك. 


واستقاموا على عهدهم وم يظاهروا عليهم أحدا . 
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برسم فنا هده الآيات الكريمة مشا وتموةه لوفاء المؤمن 
بعهذلهء ووفاء الآمة بعهدهاء ٠‏ مادام العجهد مستوفياً شروطه 
الإيانية. يا بالعهد مع الله كايعا منلة . 


وتقول أم هانىء بنت أَبي طالب : لما نزل رسول الله يك بأعلى مكة 
فر إليّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم. وكانت عثد عبيرة بن 5 
وهب المخسز ومي . قالت : افدخل علي علي بن أبي طالب أخي . 
فقال : والله لاقتلمهماء فأغلقت عليهما باب بيت . ٠‏ ثم جئت رسول الله يب 
هر فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لآثر العحين . 
وفاطمة ابنته تستره بثويه . . فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلٍّ 
ثهانى ركعات من الصو ثم انتصرف إلى فقال: «مرحبا اهاب ياام 
هانىء. ماحجاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخير علي فقال: «قد 
ار وأمّنا من أمُنت. فلا يقتلهما) . 


وفي صحيح مسلم أن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول 
الله كد عام الفتح . ارا من لوقام ادي يقالت : :سلس 
فقال: من هذه؟ قلت: أم هانىء بنت أب طالب. قال : مرحباً يأم هانيء . 
فليا فرغ من غسله قام فصلى ثياني ركعات ملتحفاً بثوب واحد . فيا انصرف 
قلتُ: يارسول الله! زعم ابن أمي علي بن أب طالب أنه قاتل رجلا أجرثة؛ 
فلآن. بن نعبيرة . فقال رسول الله يكل : : «قد اجرنا من اجرت ياام هانىء». 

قالت أم هانىء : وذلك كرو 
(رواه الخمسة وأحمد ومالك والدارمي)"" 


الصلاة (8) باب الصلاة في ثوب واحد. وكتاب الجهاد (605). وكتاب 
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هكذأ كان الوفاء بالعهود ى المسلمين, وفاء ا من إبان 
وتوحيد . وعلم بمنهاج الله . لى التفت 8 تاريخ المسلهون » ؛ أيام 
رسول الله وق وصحابته 5 ومن تبعهم بإحسان,. نجد 
هذه السمة البارزة ف حيأة الأقة المسلجلةع سحجة الوفاء بالعهود وفاء 
وعي وإيان وعلم . فلقد أوفى رسول الله يككةِ لقريش بعهده معها 
عع اعلرييك ع اد ريل بيندا ا بيات 


وأوف رسول الله يك بعهده لليهود في المدينة» حتى غدروا هم. 
قبيلة قبيلة» بنو النضير, وبنو قينقاع» وبنو قريظة. وظل الوفاء 
بالعهود سمة بارزة في حياة المسلمينء ما تمسّكوا بدينهم إياناً 
وعلما وتمارسة . 


وعلى النقيضص من ذلك نجد قِ حياأة أهل الكتاب والكافرين 
والمشركين والمنافقين . فنقض العهود والخيانة سمة بارزة في حياتهم . 
سيق ادف حيأة الناسء ونشرت الفتنة والشر والعدواة . وانظر 


الآدب (9/8). صحيح مسلم : كتاب الحيض (”) حديث (3985) . 
وكتاب صلاة المسافرين (5) باب )١(‏ حديث )87/1/1١94(‏ والنص 
الثاني له والموطأ في قصر الصلاة باب صلاة الضحى . والترمذي : في 
الاستئذان حديث (ه*/707) . وسنن أبي داود: كتاب الجهاد (9). باب 
.)١1550(‏ حديث (07/57؟). وكتاب الصلاة حديث .)١7579٠0(‏ 
والنسائي في الطهارة والدارمى في الصلاة باب صلاة الضحى . وأحمد 
(5/*:” 17 000 
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كيف يصف القران الكريم مواقف أهل الكتاب : 
0 ومن نْ أَهْلٍ آلْكِتتبٍ مَنَإِن تَأمنْهيِقنطارٍ ودود إِليْكَ ومتهمر د كلمن 


اللي خم عي لل 


بديكار لَاووإٍَكَإّ مدهت عله م ذلك كان َس عَلِينَا ىا لمحن 


سبَمِلٌ يلت عل لئَالكَذبَوَهْمْيتلمُوب (4 زآل عمران : )/٠‏ 

ولو نظرت في واقعنا المعاصر لرأيت سمة السياسة بين الدول هي 
الغدر وبقض العهود. وبناء عهود باطلة فاسدة. حمل 1 حمل الظلم 
والعدوان على الشعوب , ودنذيبب الثروات والخيرات. حرى امتلات 
الأرض حروباً ودماراً ومحازر لا تتوقف كباوياتبي لم 
وهناك واه 2 عهود ظالمة معتدية بينهم مثل معاهدة 0 
بيكو) . أمثلة كثيرة في التاريخ لا حال 0 ولكئنا نشير 
إليها إشارة لنكشف طبيعة الكفر والقرك والنفا 


0 


« لاترقبون فى مَرَّه 0 جلك تتشت 40 
(التوبة : ٠‏ 
ءِِ 9 5 
مكو دعاس مره و حا تاهيه : 
١ذ ‏ إن ( عهدل الله » الأول يفوم عل الحقيقة الكرى التي يقوم 
عليها الكون. ألا وهي الإيهان والتوحيد . 
- إِنْ «عهد الله» بعد ذلك هو كل عيد ١‏ تيكل بالعهد الوق 
8 عليه وخضصع لممباج الله قِ حياأة الإنسان وواقعه ف الحياة 
الوه 


الباب الأول الفصل الثالث 


© إن الله شرع لعباده الوفاء «بعهد الله» في الحياة الدنيا حتى 
يصلح حال الناس وتستقيم حياتهم . وبغير هذا الوفاء تفسد حياة 
الناس وتضطرب كما تضطرب حياة المجرمين والوحوش . 

4 - يقوم العهد بناء على ذلك على العلم بالحق الذي أنزلء» 
والتصديق به. والتزامه. على خشية من الله» ومن سوء الحساب». 
وعلى صبر وعبادة واتقان . 

د قد «وعهد الله » إلى جميع ميادين حياة الإنسان وواقعه. 
ال لبون نه ويصدق افيه مع الثالس: القول 
العدل. والمكيال والميزان بالقسطء ومال اليتيم. إلى غير ذلك من 
7 الآمانة التي مُلقَ الإنسان لها. 

الوفاء بالعهود اتير من عند الله : إراوقيا بعهد الله إذا 
...4 ذلك افيطاكم العيرد كلها رسي الله )ل لل ماوانيت 

فائمة على منهج الله . 

جاء أمر الله بالوفاء بالعهود على صيغ شتى تحمل بمجملها 
جميع الظلال اللازمة لتأكيد الوفاء : مق اهبو بالوفاء وني عن نقض 
العهود . ومع ضرب الامثلة اي نقضت غزفاء وبالنبي عن اتخاذ 
الايان دخلا وهنا وخمذ اغا 

- نقض العهد هو صورة من صور الصدٌّ عن سبيل الله » وزلة 
القدم. وجزازه شر وعذاب عظيم. والوفاء قد يحتاج إلى صيرء 
فيكون الجزاء بأحسن ما يعمل الإنسان. والوفاء عمل صالح يجزي 
به الله عياده حياةطيبة ينا 
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4 و«رعهد الله» على هذه الصورة هو ابتلاء وتمحيص 9« . . إنما 
ييلوكم اله بف ٠0.‏ , : : 

٠‏ -ولا تصح كفارة اليمين هنا مع ايمان العهود. حيث تقوم 
التزائات ومواثيق ومسقوليات متشابكة فى الحياة» لآ يل التفلت 

١‏ - ويمتد «عهد الله حتى مع المشركين مادام العميد افيه 
تلاج الققه كان وار من أموره» وتكليف من تكاليفه, مادام المؤمن 
هوالذي يقود. ونبج الله هو الذي يسود لإإحقاق حق ولنصرة وين 
الله . 

من هذا العرض والإيجاز يمكن أن نقول إن «عهد الله) يمتد قُْ 
حياة الإنسان وواقعه في الحياة الدنياء ليشمل ويغطي ثلاث 


50 وكلها مششدودة مع كك الأول : 


الميدان الأول : الإيهان والتوعيد بكل معانيه| وظلاه] . وهم| 
ل ا 5 ين الله الأول 2 ادم عليه السلام وذريته 

تدان الثاني : تَاء يه الله باقرانا وسنة - اتباع إيمان 
وتصديق ويقين. وعلم وتدبر, تعمل وللارسة وتطيق» إلى واقع 
حياة الإنسان مهم| كان ف ذلك الواقع من استقرار أو اضطراب. 
واتباع دعوه وبلاع . وثر بيه ة وبناء » وجهاد وعطاء . 

المنذان الثالت : عهودٍ الإإنسان التي يقيمها في حياته الدنياء في 
500 في أي عصرء ومع أي جيل مادامت العهود 
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قائمة على اسلاسنى منهاج الله ابه معة متناسقه معهى وكذلك 
متكاملة وس الله الآاول» مع الإيمان والتوحيد . 


كذلك نرىق أن «عهد الله») على هذه الصورة يجابه كل واقع 
الإنسانء كل ظروفه وأحنواله: حتى لا يكون عر لاسترضاء 
وكسل»ء و فتنة ودّخل ف إلى وهن ودجل . ؛ وحتى لا يكون عذر 
لملسمة وغموضص ومراء. ولذلك ورت افير والنواهي 0 جميع 
الصور والأساليب نما عرضنا قبسات منها.» حتى 006 كل ارب 
الفتنة والضعم . 


جاء «عهد الله» ليصلح حياة الإنسان حتى تستقيم على أمر 
للهء فلا يُعقَل إذن أن تكون الأوامر والنواهي غامضة مغلقة لا 
يدركها إلا صفروة منتقاة . كلاً! إنها جلية قوية لا لبس فيهاء 
ولاشك معها. 

إنها جاءت جليّة نقية» متناسقة مع فطرة الإنسان التي فطر 
عليها فتوافرت فيها صفتان أساسيعاة:» حي سيل وجبركلقيها 

من الأتباق تنا طيطلها اساسن التحاسية بوم القيابة: 

أولاّ : إنها جاءت جلية نقية» غنية قوية , جلاء الوحي المتنزل 
عن عند الله اولكاعة وغناءه وقوته. فلا أوضح ولا أنقى ولا أغنى 
ولا اقوى منها ابداً 

ثانياً: إنها جاءت جليّة حين تتلقاها الفطرة السليمة التي فطرَتٌ 
عليهاء فتتلقاها تلقيّ اليسر والوضوح. والنقاء والغناء والقوة . 

ولعل هذه هي من بين اوجه الحكمة في قوله سبحانه وتعالى : 
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« هذ لقان مَنْيحَاف وعيدٍ 20 > دق : 40) 

ولا يفسد الحلاء والوضوحء والنقاء والغناءء والقوة والشفاء. 
شىء مشل فساد الفطرة في الإنسان. ثم العمل الفاسدء العمل 
الذي يترك على القلب نكتة سوداء من الران. ويمضى هذان 
الأقراف بف عدي اناك بوالتسي. والنقاءم والسناده. وكل ذلك 
حتى تتحول الفطرة بعمل الإنسان إلى كفر وضلالة. ويتحول 
اليسر والحلاء والشفاء ء إلى عمى وجهالة : 

ل ا ا 7 ريد الطاِيت إل 
أ لزي 4 . (الإسراء : 85) 


«وَأما أت فى لوبهم نَرَشُ هََادَمْكُمْ ربسا إل 
رجَسهِدَ وَمَانواً وَهُمّ كتنر ورت 79 4 
(التوية :)0 
« وَوِجَعَلَتَه مانا ما لمَالوا فضت ءَإيثنه حي و: 1 
1 ُأهدى وَشكا” والذيه لامر كاذو قروو 
لتهِمحَى وليك ينادو من تكن ييل ليا 4 (فصلت : 44) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «إن 
العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداءء, فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه. وإن عاد زياد افيها حتى مهليو قليبه 
وهو الران الذي ذكر الله « كلا سل زان عل قلوبهم ماك نور 
يكبن * (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)" ' 


. )" 89# 54( سنئن الترمذي : كتاب التفسير (58). باب (8/ا). حديث‎ )١( 


2605 - 


الباب الأول الفصل الثالث 


فالعمل الصالح يجلو القلب والفطرة حتى يتألا بالإيهان ونوره» 
والعمل السبىء يعلو على القلب بالسواد والظلمة حتى يسد منافذ 
النور إليه» وحتى تفسد الفطرة وتنحرف . 

ونؤكد عضا أن ضهود اللزمع عي أن تكو نقنة مة ادحل 

عن المماراة» وإثارة ة المسوغات الباطلة والجدل الخادع, لا 

عا يخالف باطقا ولا تهدف إلى خداع أو غشٍ أو نفاق» 
ولا تصادم قاعددة إبالية أندا ...ققد يزيّن الشيطان للقاس أن يدخلوا 
في عهود ومواثيق يسودها نبج غير رياني » أو خحطة غير إيانية. 
فيخلطون بين شعارات الإسلام وارتباطات غير إيمانية» من خلال 
زخارف عاطفية وزينة وطنية» وأحلاف قومية. لا ترتبط بالإسلام 
إلا بالشعار. فلا يكفي أن يعلن أحدٌ أن ولاءه لله ثم يارس 
ولاءات مبتوتة الصلة عن الإيهان. يزينها بزخارف وشعارات توه 
وتضلّل. ولا يصح أن يوثق أحدٌ عرى مواثيقه مع غير المؤمنين 
ويوهنها مع ل في ظلال مسوغات وأهواء ومصالح . 

ولايد من أن نفرق بين ما يمكن أن يسمح به الإسلام من 
مهادنة للعدو والمشركين والمنافقين. دوت 0 يرافق المهادنة 0 أو 
ولاءء أو «مسارعة فيهم) أو خداع لا يتفق مع قواعد الإيهان» وبين 
عهود تبرم ومواثيق تقوم ص 2 معها معاني الموادة أو الولاء أو 
الرضا مما حرمه الاسلام نصا تعبا , واخطر ها مقن ]0 مل هاده 
العهود والدخول فيها مر امار قِ نبج باطل من جذوره فاسد 
بامتداده» مما يمس قضايا الامة المسلمة . 
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وعندما نتحدث عن الولاء بين المؤمنين والعهود معهمء فإنا 
نقصد المؤمنين بميزان القران والسنة, المؤمنين الذين وضح ولاؤهم 
لله وصدق عهدهم مع الله في أركان الإإسلام ونبج الإيهان. فمع 
هؤلاء تكون الموالاة والموادة والتراحم . 
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الباب الثاني 
أسس العهود فى حياة الإنسان 


الفصل الأول 
عهو د الإنسان وعقو ده في الحياة الدنيا 


أ ميت : 

إذا ' ثنتت القضية الاولى في النفوس والقلوب ثبوت إيمان وعلم 
سه يسهل علينا بعد ذلك أل نتصور طبيعة العهود الى 
يبرمها المؤمن في حياته كلهاء في جميع الميادين التي يخوضها. 
والصلاات التي تيا والعقود التي يرتبط فيها. سواء ء أكان دلك 
في التجارة أم الرواج أم روابط الإيمات من رحم وأخوة وموالاة وجوار 
ورفقة. وسو ع أكأن ف التمئاسة ا الحروب والسلم أم ١‏ المعاهدات . 
وسواء أكان قْ عفود إيجار واستخدام , قِ صعير الامور أم ف 
كبيرها . 

إِنَّ كل عهد يُبرمه المؤمن في حياته يجب أن يكون عهداً نابعاً من 
عهده مع الله . ورتفظا به نابا جعة . وينشأ عن هذه العهود عقود 
مخضع بشروطها كلها لقواعد منهباج الاو اسسيهة وينشأ عن هذه 
العقود والعهود التزام ووفاء. وصلاات وولاء. وببعة #وضطاك. 
وبذلك يصبح الولاء والبيعة والوفاء . تصبح هذه كلها أموراً مرتبطة 
بالولاء لله بالبيعة له فيصبح كل ولاء في حياة المؤمن ولاء ايها 
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من الولاء لله مرتبطاً به. ماضياً معه. ليكون جزءاً من ممارسة 
إيانية صادقة واعية . 

وصيج ولاء المؤمنين بعضصهم لبعض ولاءَ لا من الولاء لله 
خاضعاً لشروط منهاج الله واتيظا يقاافا نيعا سيعنة . وبذلك تصبح 
التخة ف العمل كان القراني المقع قن وتصبح ممارستها تحمل 
شروطها الربانية الجلية . ويصبح الارتباط بمنهاج الله - قراناً وسنة 
هو الذي 5 المؤمن بالعلم الذى يحتاجه لسلامة الممارسة. وهو 
الذي يغذي إيانه الذي يحتاجه في ميدان الواقع والتطبيق» والبذل 
والعطاء. والصدق والوفاء . 


وكذلك ييخ لعهود لحياة الزوجية طمن الإيانية. ويصبح 
لعلاقات الاسرة والرحم والقربى امتداد إيماني كريم. يعطي الحياة 
جماهها وبهاءهاء وهي نابعة من عهد مع اللهء ماضية على وفاء 
وعطاء. في علم صادق مع منهاج الله وصحيبة كريمة له. 

007 نشير هنا إلى أن العهود والعقود هي سنة في هذه 
الحياة الدنياء تدور امورها بين الكافرين والمشركين والمنافقين. 
لووهل نحو متميز بين المؤمنين . فلا نعجب إذن إذا وجدنا خارج 
المؤمنين أناساً يتعاهدون ويتعاقدون. ويدور بينهم وفاء يختلف في 
درجة الصدق والالتزام من رجل إلى رجل » ومن شعب إلى شعب. 
ومن حالة إلى حالة. فمثل هذه العهود هي استجابة طبيعية لسنة 
الله في الحياة الدنيا بين الناس . والوفاء هو استجابة طبيعية ليقايا 

من الفطرة مازالت سليمة بين ساد اشر المنحرفة. وهو 
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استجابة كذلك يزان المصالح المتبادلة والاعراف الغالبة» تنتظم في 
صورهة إدارية تحمل معها قوة القانون والسلطة . 
ولقد كان بين مشركي قريش عهود يرعونها حق رعايتها. وهي 


عهود جاهلية. اق قنة: مرق إررلت النبوة . ولا ننسى عهود الحوار التي 
كانت سائدة في قريش . وعهود السقاية والحجابة» وغيرها. 


١‏ . : 1 عّ 
ونجد مثل ذلك في شعوب اخرى واقوام متعددين. ونمضي 
سئن الله في الحياة والكون حتى تتحقق كلمة الله؛ ويمضي عداه 

3 وحكمته و رحمته : 

6 س1 لذ ىاسترينه مني رَلِام َيه كر ى ” متويلة وج أن ينفعنا أو 
مولأ وسك ةلك محف فى اررض تلد تال الأحاديت 
سحي سيو 0 0 
إصلاحء لا تغنى عنهم شيئاً ماداموا على الكفر, ولكنبا مشيئة الله 
ور حمنه تدفع هذا وذاك على نحو من علم الله وحكمته. حنى 
عَضِمٍ سنته وتتحقق كلمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل 
العظيم . 

نقضا لعهد. وضعفا في وفاء والتزام . وقد يكون دلك فورة من 
الفجور الذي حملته النفس البشرية في لحظة من لحظات الضعف. 
أو فورة 0 مسها شي من الانحراف. هراد 
عهوده ووفائه ا و الى يقيمها فى اللكباة الدنيا 
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وبين عهده الممتد مع الله , عهده الذي فطرَ عليه عهده الذى هو 
محور حياته في الدنياء وحور مصيره في الآخرة. وإن كان لهذا 
الانفصال من سبب فإننا نضع الجهل بمنهاج الله. وضعف 
مصاحبته هو السبب الاول. ذلك لان الجهل بمنهاج الله أوضعف 
الصلة فيه. هو الذي يفتح الباب للسبب الثاني, إلا وهو 
المهموى. إنه المهوى وغلبة المصلحة وفوران الشهوة . فيدخل الشيطان 
من باب اغمل > الو قن ربوساة الباطل في هذا الموقف 
أوذاك» وني هذه القضية أو تلك 


” - معالجة منهاج الله لعهود الانسان كلها على مدى الزمان : 
و شروط العهد 5-5-5 سه ادن ا ع ا 
إليه المؤمن ٠‏ لسلامة الممارسة » سن الوفاء, را الموازنة . 

رخن ته لاللتائنية إلى اهرة غيصو اللرالاقة سوباك لفن . 
وتبرز هذه الاهمية حين ندرك أن الممارسة الإيانية تدور في حقيقتها 
من خلال ابتلاء وتمقحيص كتبه الله على بني ادم» حتى يقيم عليهم 
الحجة يوم القيامة . 

فعندما يهارس المؤمن مهاج الله ف واقعه البشري . لا تنحصر 
وايسند يق لت موس قاين تطيهة بائر ا عل الات جناي 
حالاات 65 إلى تمارسة صوص 5 الله ص وقائع متحددة قٍِ 
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الحياة؛ 55 نمتدة فيها. تحتاج إلى مهارة في الاجتهاد. راطا 
في الموازنة . ويقوم ذلك كله على : سلامة الإيمان وقوته» وصفاء النية 
وحسن التوجه إلى اللهء وقوة العلم في منهاج الله والواقع الذي تدور 
فيه المارسة» ومدى التزام المؤمن لحدوده وامانته ومسعوليتهء وكذلك 

على الوسع والطاقة . 

إن هذه المارسة الممتدة الواسعة هي التي ينشأ عنها الاختلاف 
الجائز والمباح. إذا استوفى العناصر الإيمانية التي عرضناها انفاً. 
وهي التي ينشا عنها ضرورة الاجتهاد وضرورة الموازنة . 

ركاة من رجعة الله بعبادم آنه .1 يتزكهم “لك معاطة» وإنيا انر 
إليهم منباجاً ربانياً ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك. ولقد فصّل 
لنا منباج الله قواعد العهود في الحياة الدنيا وربطها في جميع حالاتها 
بقواعد منهاج الله وبالعهد الثابت مع الله . 

ولقد جاء منهاج الله ليعالج واقع الإنسان على أساس من الهدى 
والآيان. جام منهاج الله قرانا وسنة ة ليعالج واقع الإنسان في جميع 
عصوره وأجياله. وفي جميع ظروفه وأحواله . . جاء ليبين للانسان ما 
يحل له وما لا يحل له وليبين ما كان فيه شبهة حتى يتبرأ الإنسان 
منه : يداد للك ليل هبيجا ق اللعابلة واسلويا فحتاول القضاياء 
وجاء كذلك ليقرر قواعد ومبادىء ثابتة في حياة الإنسان, يقوم 
عليها النبج والاسلوب . جاء هذا كله ليحقق الهدف البين في حياة 
الناس على الأرضء هدف الصلاح والاستقامة. هدف الإيان 
والعبادة» هدف الامانة والاستخلاف». هدق العيارة والنمو. وجاء 
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كذلك ليحمي المرفضين.مين أعداء» اللهاميروليوقن طم بوسائل القزة 
ومناهج العزة ا - النصر الذي يتنزّل من عند الله . 

| من هذا كله نرى أن منهاج الله جاء ليحمي صف الإيمإن في 
ارق : وليدفع كيد الكافرين والمنافقين» وليضع بين أيدي 
المؤمنين علاجا لكل حالة. ا من كل فتنة. وحار" لقضايا 
ره 2 5 واقبع حياتهم . ٠‏ ولكنٍ هذه الحلول وذاك 
العلاج لا يمغل دائيًا تطبيقاً مباشراً كما ذكرنا أعلاه» وإنما يحتاج 
أحياناً كثيرة إلى الوسع والقدرة . ويحتاج مع ذلك إلى فهم الواقع فهم 
دقيقاً وإلى فهم منهاج الله وتدبّره فهمّ) قوياً. 

لم يجي ء منهاج الله الحالة واحدة في حياة الناس » حتى إذا تغيرت 
تلك ال حالة انتهى دور منهاج الله . لا! إن دور منهاج الله ماض في 
كل حالة هه كان وعها: من دوه أو ضعف. من تجمع أو تفرّق. 
رت يي أو فقر. وجاء كذلك للفرد وللجاعة وللقبائل والشعوب. 
وللامة الواحدة . ولكن يظل عاك ات ف جميع الظروف الاك 
اللو ال يفاك على" نين لاسر وكا حر ماتيا .افليس 35 
منهاج الله قبول كل واقع يبتلى به المؤمنون. ولا هو الاستسلام لكل 
عاد وغاز, ولا هو الإقرار بالامر الواقع 

مع هن ]هديو لبالبيه الاباقه. أببالبب سلاج القن آثراء 
مارستها في واقع الحياة. ونستطيع أن نوجز خصائص هذه 
الاساليية نع عدي ١‏ بعالسع زلا ثتفيان التفاصيل:الآييانية الكافاة 
الواردة في منهاج الله. ولكنى| ترسان لنا الخطوط العريضة المميزة 
هذه الاساليب: 
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الباب الثاني الفصل الأول 


اولاً: إنها أساليب طاهرة نظيفة نقية» تحمل معها جميع 
خصائص الطهارة والنقاء . إنها لا تحمل الخداع والكذب والخيلة. 
إلا حيث أحاد الإإسلام ذلك . ولا تجيز الغشن والشر والمساد في 
0 . ومع طهارتها ونقائها فإنها اببالي دكي ينبع ذكاؤها من 
الإيهان والتقوى. ومن العلم العميق. ومن فهم الواقع . ومن الخبرة 
والممارسة وطيب الزاد.» ومن الوسع والموهبة . 

وترز أهمية هذه الأساليب ل ارا اللراقت 
فحين توجه رسول اله ته إلى بدر. 0 
فوقف في طريقه على شيخ من العرب. فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه . وما بلغه عنهم . فقال الشوح: لا أخبركما حتى تخبراني من 
انتما؟» فقال: رسول اله بَئهِ: «إذا أخيرتنا أخبرناك». قال: «ذاك 
بذاك؟» قال : نعلم . . فأخبر الشيخ بكل ما لديه من معلومات عن قريش 
وكذلك عن محمد يَكةِ واصحابه . فلها فرغ من خيره. قال: «ممن أنتها؟» 
فقال رسول الله كيه : : «نحن من ماء» ثم انصرف عنه. فقال الشيخ : 
فنا هن :ماع امن طلغ العراف 416 

ولاانك ساءت احاديف رسول الله كل تعلم المؤمنين أن في 
المعاريض مندوحة عبن الكذب . وجعل البخاريٌ لها بابا من كتاب 
الادب ف صحيحه أسماه باب : المعاريض مندوحة عن الكذب . 
وساق البخاري أمثلة على ذلك . 

ثانياة إننا أساليب نبج وخطة . إنها ليست «قوالب» جاهزة 
لحاللات غيبية لا يعلمها إلا الله. إنها عبج ومخطيط يقوم على 
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الخصائص التى ذكرناها أعلام وكلها تقوم على القاعدتين 
العكطععين: فيحن الله والواقع : والنيي والتخطيط حمل ثلاث 
قضايا العامة ايها :المقاة ]0 ولا علداك . وكل قضية م 
هذه القضايا الثلاث ترتبط بالقضيتين الاخريين ارقاطا كاسما 
وتكامللاء فلا تعمل الواحدة إلا مع القاعدتين الآخريين. فكيف 
يكون هنالك نية إذا , يتحدد الدرب وتتحدد الأهداف؟ ! وكيف 
يصدق الدرب أ الأ هدافف إذا , تعلق النية بالآخرة ؛ وإذا لم تتجه 
في عبودية صادقة لله رب العالميين؟ ! إنها 5 النبج والتخطيط 
المتكاسيق المراتظ» اذ أساليب المواعد المتفرقة المخادوة. 


من هاتين القاعدتين. مع ما تحمل كل قاعدة من تفاصيل ليس 
هنا مكان عرضهاء برعا للم لا من الفكر الميكيافيلي» ولا من 
المصالح الهائجة. والاهواء القاكرة» والشيئراس التجدونة ...من اهاقين 
العناعحعيق اق الوا الاب كررفهاة. وعقرية غاربهها بارظياء 
تفاصيلهاء. وكفاية خصائصها لحالات الإنسان المتبدلة المتجددة في 
زائئع حيائة» فى إن اللانيا. ٠‏ 
؟ه امتداد الدعوة الإسلامية مع الزمان كله : 

إذن ل يتنزّل مغهاج الله وحياً على محمد يَكئةٍ لحالة واحدة في حياة 
الناس. لم ينزل فقط للحالة التي تكون النبوة قائمة في الناس. 
تعلم وتربي وتنظم وتقود. إن النبوة ستنتهي . فلكل نبي اجل 
محدود. والنبوة كلها في الارض ستختم بمحمد صقو ومحمد كه 
سيموتء خاضعا لسنن الله الماضية في الخلق كله. ولكن دين الله 
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الباب الثاني الفصل الأول 


ماض قي الأوقص لاا يعطله ولا يوقفه غياب النبوة. ودعوة الله في 
رضن ماضية كذلك لن تتوقف, والتكاليف الشرعية ماضية لن 
تتعطل » وسنن الله في الكون ماضية غالبة على أمرها بإذن الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم اللذلك القدوين .له الاساء ء الحسنى كلها : 


ب جين عت ٠‏ الور سر ار سر 


إِنَك ميت ونم سنو 4 (الزمر “6 
ومَاححسَد سود حَت يرل وكات أو فقل اتبدة 


عل يكم وََنِيتَقِ بعل فده لطر 7 م ى أنَها لكلكْرنَ 
4 آل عمراتةا ؛ 12 


وستمضى دعوة الله ف الارض وسيظل الإنسان يحمل الامانة 
التي عُرضَت على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها 
وحملها الإنسان. وستظل التكاليف الشرعية ماضية في حياة الناس 
يُبتلون في تطبيقها وبمارستها . 

وقامت الخلافة الراشدة بعد النبوة . ولكن منهاج الله لم يأت فقط 
لهاتين الحالتين. تعد انتهت الخلافة الراشدة فهل تنتهيى دعوة 
الله؟! لا إنها ماضية ومجاب رسول الله طن ا يرزقون. 
فاموا بقدر طاقاتهم وقدراء تهم إلى اتاقازيه بيكلون ويمحصون. 

وقاممت الخلافة في الأرض . ومضت قرون وللمسلمين خليفة . 
ولكن مركز الخليفة كان يضعف. كان بففكءمن قملظاتة وقيلطكة, 
ودبها أصبح فى كقرر وين التحياك رهزا د اسبّاء وحمل السلطة ولاة 
قي الى وسلاطين, يتقربون من الخليفة أن قد ون . وظل ف 
اعياقٌ عور الخابتري واجب الالتفاف حول الخلافة مهما ضعفت. 
لنبتى رهزا واقرحا شعلا ليا فن حياة المسلمين. 
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الباب الثأني الفصل الأول 


وظلٌ هذا الشعور في ضمير المسلمين» وظل هذا الرمز في واقع 
حياتهم مصدر طاقة عجيبة» طاقة تتفجرٌ فجأة نور وقوة وخيراء قرة 
تنقذ ديار وأغراقياك: ونورا بريح ظلمة وظلاما. ونخيرأ ينشر عدلا 
وصلاحاً. 


؟ - أهم معالم واقع الأمة الاسلامية وتبدله : 


وتمرّقت ديار المسلمين ودار بينهم صراع واسع مريرء» خفي 
وعلني» وطمع فيهم كل طامع . ولكنهم كانوا سرعان ما يقفون في 
وجه الأحداث» فتظهر عظمة الإييان وصفاؤه وقوته» وتظهر اهمية 
وجود الآمة المسلمة الواحدة» وأهمية مضي الدعوة الإسلامية 
اليا ميرد يفا إنال.. 


ار لان 
على منباج الله» وعلى وعي الواقع من خلال منهاج الله : 
3 انكشاف أعداء الله أعداء الإسلام والمسلمين» على 
رة جلية» وعلى تصميم والح الكافرون والمشركون الذين 
نعم كفرهم وإلحادهم جهاراً نهار والمنافقون الذين يستترود 
خلف أ”َّ بكار دوه لإخفاء حقيقة الحقّد ع ساون 
تبذوه 2 ق بالاففم أرقي وخحنهوهة ف لأديرة والكتائس» ثم يا 
يستغلونه قُ عدواكن ومظالم ومصالح جار - ج بلادهم . لفك اتكشفب 
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هؤلاء الأعناء واتكشف عداؤهم لله» واتكشف لقاؤهم أو 
افتراقهم على حرب الإسلام والمسلمين» من خلال مصالح واهواء 
نلنتي, حبدا فزق سحيدا أثبر. 

ثانياً : : ظهور الامة المسلمة الواحدة في رفن بصورتها االحلية 
المقوية اللتراسكة عل نبج رباني تعهد الله يحلل :155 كر : اقرانا 
وسمنة . ظهرت ااه المسلمة الواحدة مع النبوة الخاتمة بصورة : أقوى 
واثبت من اي صورة ظهرت في التاريخ البشري . ظهرت الامة 
المسلمة الواحدة بصورة جامعة بة تجمع الناس إليها. ٠‏ تجمع الشعوب 
والقبائل . وأصبحت هذه الامة هي الي حمل الخير والهداية ف 
ار فأصبحت يذلك خطراً على الشي عدوا ل 
القسادا فى الارض» عنطرا تدعو الاتعداد إلى التجمع للكيد الممتد 
على قدر ما تسميحٍ به المدم الدنيوية من لقاء. وأصبح وجود 
الامة الواحدة خطرا هدد أعداء الله فيسعون إلى إزالته» ومصدر قوة 
عفشت اللؤمون فى الخرضن بالسات العزة والقضر الت للقن عفان 
الله وحذده . 

تالعاً : انطلاق الدعوة الإإسلامية قِ الأرضء لتبلغ رسالة الله 
إلى عباده وخلقه. ولتبني الاالجياك الزتعنة وق يها وها عل 
خسن ماوباج الله إيماناً وعل) ونئمارسة. ولتجمع قوى الإيمان في 
الأرضء واجيال المؤمنين. يتلقون الدعوة والرسالة ويمضون بها 
جادييه جد ولتدفع الجهاد في سبيل الله , حت برك التانين أ 
كلمة الله هي العلياب واعوقل انحر ف االركى كلها . بذلك تصبح 
الدعوة كصدر 2 ) بالقوة والمدد على الزمان كلب مصذرًا مخضا 
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أعداء الله ويسعون لحربه والقضاء عليه #... ويمكرون ويمكر 
لله وله خير الماكرين». وتمضي دعوة الله في الارضء» وستظل 
عابي 
رابعاً: التفاف الآمة المسلمة الواحدة» الامة التي تحمل رسالة 
الله رومس اح لق هك دلقي القداف هذهاأواموزال قاتل واحد 
هو خليفة رسول الله وَكة . . فتصبح هذه القيادة يدوا متو حجار 
القوة للمسلمين في جميع فترات التاريخ . تصبح قوة يغلنى بها 
المؤمنون. ويرهبها أعداء الله الذين يكيدون لضريها وإزالتها . 


عرف اعساه الله جميعهم من خلال تاريخ طويل مصادر قوة 
المسلمين. ومصادر عزتهم . وكسبوا خبرة وتجارب من خلال صراع 
طويل ومكائد مستمرة يقودها الشيطان2» حتى أخذو يطورون 
امليية وخططهم » ويطورون مكرهم وكيدهم 0 0000 
#الجداجرده هو لقاء جهودهم على مكر وكيد وشرء هولقاء شياطين 
الأزضن التحمى فسادها وضلاها ومصا ها . 

ومن قلب الظلام الحالك في العالم الإسلامي, من خلال تزّقه 
وضعفه. يتسلم العشانيون الأتراك أمانة الدعوة الإسلامية. ف 
طريق طويل» فيمضون بها شرقاً وغرباً. وغل الله على دون 
شرف فتح القسطنطينية . ويعود المسلمون في الأرقين 3 واحدة» 
في دولة واحدة يقوم عليها خليفة للمسلمين, ٠‏ فتتهابها قوى الأرض » 
وتباب خطرهاء ويدرك ادك الل أن مصادر القوة عادت تتفجر 
غنى وقوة في حياة المسلمين: إِيان بالله تبرزه المواقع والميادين. 
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ودعوه إسلامية متذهة قِ الأرضى: وجهاد كريع. 3 مسلهة 
واحدة. رفاكلا خدليقة. يلعفت جره الؤقفوون فم الالرض.». 


ه ء الغارة على العالم الأسلامى والأمة المطمة : 

وبنك] كيف الاعناء ومكرهم يعمل وهو يحمل خيرة مئات 
السنين. ويتسرب الضعف إلى واقع المسلمين كلهم شعوبا 
وقيادات. على سنن ربانية» وينحدر المسلمون من وهن إلى وهن . 
وبدأ الصراع الطويل والخرب الضر وس ضد الخلافة الإسلامية 
ودولتها الممتدة من الصين إلى المحيط الأطلسي. وبدأ أعداء الله 
يبون على العالم الإإسلامي 8 نبج مدروس و وكيد. ومكر 
وحقد. 

وتركزت جهود الأعيناء على ضرب مصادر قوة المسلمين. 
وتجفيف منابع الخير. فسعت بكل وسيلة لتفسد الإيان والقلوب. 
وتنشر الفتنة والفساد في الأرض . وظلت هذه هي في الحقيقة قاعدة 
المكر كله. في تاريخهم كله. فساد وزنا وانحلال وخمر ومحدرات 
ونساء . فساد يمتدٌ ويتسع حتى يشمل خبرة آلاف السنين» خبرة 
يحركها الشيطان 2 رض على يد اعداف الث حتى يضربوا بذلك 
القاعدة الاولى في حياة المسلمين» والمصدر لهام لقوة المؤمنين . 
وكان في ذلك ابتلاء من الله لعباده. ابتلاء يمضي على سنن الله 
ومحيص يميز الخبيث من الطيب . 

ووثبوا كذلك ليضربوا مصادر القوة الآخرى في كيد ومكرء 
وخطة ونهج . وثبوا ليضربوا الامة المسلمة الواحدة ويضربوا ديارهم 
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فيمرٌقوهاء وليضربوا في الوقت نفسه الدعوة الإسلامية التي تبلغ 
وتدعو. وتبني وترعى, وتجاهد في سبيل الله . 

سقطت الأندلس في أيدي النصارى على مذابح ومجازر تقودها 
محاكم التفتيش في عمليات إيادة وسحىق وحشي . . وسقطت 
أندونيسيا في يد هولندا بعد قرنين ونصف تقويبا مق يفورظ 
الأندللين : . هجوم واضح على أطراف الدولة المسلمة.» هجوم على 
ماليزيا وسائر مناطق جنوب شرق اسياة هجوم يحمل الخطة والغدر 
الجا المفكر بيرس من البرتغال عن الحملة على مالاقا : 

- ا#دصنا مو ناا وساي اودع بده بر 

يحوت بأسرع , ما يمكن . . إن الحملة وحدها على مالاقا 
لا تشكل حصارا ل + إذن كان الرجل يتحدث عن خطط عام لا 
2 تقوم البرتغال وحدها بتنفيذه. إنما هي جهود اقيداك تلقن شسقها 
536 ف عدوان شامل وغارة واسعة. وتحتل فرنسا بعد ذلك : 
الجزائر وتونس والسنغال والنيجر وساحل العاج خلال القرن 
التاسع عشر. ويحتل الإنجليز في الفترة ذاتها السند المسلمة. 
ويقضون على دولة المغول في المند. ويحتلون عدن. ويقيمود 
الحماية على البحرين ومسقط والكويت» ويحتلون مصر والسودان . 
وق نفس الفتره تححل روسيا القوقاز وطشقند. وسمرقندء 
وبخارى. ارقي ان وخوكند وغيرها وتحتل | إيطاليا ليبيا. 

غارة وحشية على العالم الإسلامي » ابتدأت من. أطزافه» ثم 
اخذت تزْحف إلى كلبة ييا فشيئاً واقياة أغك]ء :انق بود من 
دار الاسلام قطعة من هنا وقطعة من هناك. حتى أخذ العالم 
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الإسلامي يتمرّق, ودولة الخلافة تضعف . وبدأت المؤامرات تمتد 
وضرت ادر القَوة يمضي . ولا تعجب إذا كان رجال التنصير 
يُرافقون حملات الجرائم هذه. ويمهدون لعمليات الوحوش باسم 
الدين النصراني الذي مخلوا هم عنه في بلادهم . ورافق هذه الغارة 
الواسعة كل وسائل التخذيل والتجهيل» والإفساد والفتنة» وشراء 
ضائر الناس وقلوهم. ونشر الفساد الخلقيّ بكل وسائل الإفساد 
النامية في حياتهم وخبراتهم» واستمرت دولة الخلافة تنتقل من 
ضعف إلى ضعف حتى سميت بالرجل المريض . 

ف 0 الظلمة الحالكة كان هنالك خطران رئيسان مبددان 
سلامة الآمة من داخخلها : 

أولاّ : غياب منهباج الله عن واقع الناس. ؛ عن قلوبهمء 
وتصوراتهم. بالرغم من وجوده في إطار العاطفة والشعار والحماسة . 
فبالرغم من وجوده شعارا يرفعه الكثيرون. فإنه لم يكن يؤدى دوره 
في حياة الامة بناءٌ وتكويناً. وجمعاً وترتيباً. لم يعد منباج الله يقدم 
العلم لقلويه القاصس» أو التصورات الإيانية الحقة. فغلبت 
الأعراف والعادات والبدع والخرافات في أماكن كثيرة من العالم 
الإإسلامي . وانتشر الجهل وامتد . 

ثانيا : عدم وجود الخطة والنبج الذي تضعه الامة أو القطر أو 
الجماعة على أساس من منهاج الله والواقع الذي يفْهُم من خلال 
منباج الله. وأصبح غياب النبج يضيع جهوداً كثيرة تفشل في 
مسابلة الواقر» وتفشل ف يلوخ مااتحسيه اهدافا ضر ورية. وقد 
تتصادم الجهود لعدم وجود الخطة والنهج . 
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في هذه الحلكة المظلمة أصبح كثير من أقطار الإسلام يجابه 
واقعه الحديد وحذلى لا يفزع اع من المسلمين . وربا 
تسقط دار من ديار الإإسلام ويذبح علاؤه فلا يع خلا ذلك إلا 
بعد نفاذ الحريمة والمؤامرة . وازداد الناس جهلا في حقيقة حقيقة الواقع 
وبيج مرك "لفاوق انيه عع 2 لاط ا 90 
انب آخر مصدر من مصادر قوة المؤمنين, القائد الخليفة الذي 
يلتفٌ حوله الناس. حتى إذا زال انفرط العقد. 

والقثير الخرك 00 بعض ديار المسلمين على أشكال متعددة. 
وصور مختلفة . صبح الخطر لا .يأتي من العدو الغازي. وإنما 
اصبح للشيطان جنود مقيمون في ارقن الإسلام يزيدهم الجهل 
فسادا ذه لحياة المسلمين فالتقى عدو خارجي وعدو داخلي . 
- انطلاق الدعوة الاسلامية الحديئة لمجابهة الواقع الجديد : 

وهب بعض الرجال المصلحين في العالم الإسلامي يدعون 
بدعوة التوحيد. يدعون إلى الله ورسوله والتزام الجكامه . وكان من 
تفيل من قام بذلك في العالم الإسلامي الشيخ محمد 
عبدالوهاب سنة *8587١١ه‏ (90/اام). منطلعاً من حريملاء ق 
الجزيرة العربية. ثم من العيينة. ثم من الدرعية. حيث تبنى 
الدعوة معه الامير محمد بن سعود . ثم ظهرت الحركة المهدية في 
السودان بداها محمد بن احمد المهدي بن عبدالله بحدود سنة 
هاه (١188م).‏ وظهرت الحركة السنوسية في ليبيا على يد 
محمد المهدي السنوسي , ثم اخذت الحركات الإسلامية تتابع في 
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العالم الإسلامي», وأخذ الدعاة ينطلقون في الأرض . وفي الهند 
المسلمة قام دعاة وعلماء. فدفعت المند علماء قذموا حياتهم في 
صراعهم مع الإنجليز. وقامت حركة التبليغ في الهند. الحركة التي 
أسسها الشيخ محمد بن إلياس الكندهلوي سنة 58اه 
ا وقامت ندوة العلماء في لكهنوء في المند. الندوة التي 
اسسها الشيخ محمد علي المونجيري سنة ١11ه‏ (1895م). 
واسس الأستاذ حسن البنا حركة الإخوان المسلمين سنة /1371ه 
(147م) في الإساعيلية في مصرء. ثم امتدت إلى العالم العربي . 

لا نبدف هنا إلى عرض جميع الحركات الإسلامية التي قامت مع 
العصر الحديث خاصةء فهذا أمر ليس مجاله هنا. ولكننا نيدف 
إلى ضرب اقل من استجابات المسلمين للواقع الحديد الذي دفع 
قاذ أن جماعات لتغبض إلى واجب شرعي . ولقد اجتهدت 
الجماعات واجتهد الأفراد في الأمر الذي نهضوا له. والااستاويت 
الذي اتبعوه. ولكن جميع الحركات ار نظي التزمت عهدا تقوم 
عليه وتنبض للوفاء به. وتعاهد أفرادها عل ؤلقة, ولع ركذا 
مذكرات رجاها ناذج مرخ تلك العهودع ونهادج من البيعة التي 
اسه فذلك كله يرد إلى منهاج الله ردأ اميذا. 

رجا انيت هذه الشركات. الخطارا كثيرة في واقع بلدهاء مما 
شعرت هعة ببصرواره النبوض ا أهم 
الاخطار التي برضيو الإسلام على أبنائه النبوض لطا 


أولاً : الغزو العسكري الذي د الآمة كلهاء وثرواتها 
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وأعراضها. الغزو العسكري الذي كان يحمل معه الفساد بكل 
أشكاله وألوانه . والظلم والطغيان. والمجازر والدماء . غزو لا يحل 
السام الله لك» 

نانياة ترقفف الناقرة إل ال ,ووسوله. وظهور حجركاك ماطف 
للإسلام تعمل ليل نهار لمحاربة الإسلام والمسلمين . وقد تظهر هذه 
ا حركات في تساندها وتعاونها حتى يصبح من الضروري جمع جهود 
الأفراد في صف مرصوص وبناء قوي . وتوقف الدعوة الإسلامية أو 

ضعفها أمر يحمل مسكوليته المسلمون كافة . 

ثالعاً : رق ديار المسلمين» وانشغال كل قكال وتصعاياه؟ حتى 
أصبح من المتعذّر مجابهة قضايا المسلمين عاعة | وسوس ديب 
مَزّق الامة في الواقع "لعي تيا الثانة المسلمة وجي البسايية 


كافة . 

لقد ظهرت حركات مناهضة للإسلام» بين المشركين واهل 
الكتاب». وامتد خطرها إلى ديار المسلمين. وهي تنتظم في حركات 
دقيقة التنظيم. غنية الإأمكانات: كالماسونية والبابية والبهائية 
والروتاري والشيوعية والسوعرقة وكثير غيرها. وجميعها حركات 
قامت على دقة التنظيم والارتباط والولاء على الصورة التي يرسمها 
رهم وسادهم. 

ومع هذه الحركات ظهر قٍ البيلاد ال قالافية شبات أصبح 
ولاؤهم للغرب 7 للشرق». فكراً وحضارة وامائروب حياة . وهؤلاء 
النكهث انتتظموا في هيئات وجمعيات ونواد وحركات. وظهرت 
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كلاق العضيات القاهالية#القرية رغترهاة يخذها أعداء الث د 
ينسجون لما فكرها ونبجهاء ويمدونا ب| تحتاجه.» حتى تنبض في 
صف منتظم يرتبط بولاء وعهد . 

هذا الغزو العسكري الممتد» والغزو الفكري الواسع. أدى إلى 
سقوط الخلافة الإسلامية في أوائل القرت العفريوة فمقطبلالك 
اخر مظهر من مظاهر تجمع الامة المسلمة» وسقوط مصدر من 
مصادر قوتها. ولكن بقي في الامة مع ذلك كله بقية من قوة من 
هذا المصدر أو ذاكء مما كا سابقا دك هذه القوة المتبقية 
تظهر على شكل أو آخر. 

ولكن الخطر أخذ يمد ويتسع ؟ صورة لم يعرفها العالم 
الإإسلامي في تاريخه أبدا. لقب انتشرت الفتنة في كثير مر قيار 
المسلمين حتى أصبح الخطر من جارك وقريبك و وارجماك 
وصديقك . زوربما أصبح الشر و والقجاد سزءا من عاتوة. وجزءا من 
واقم لا تملك حقَّ إزاحته! وها حك؟الففة والشميراتت ا الهوزدة: إل 
مرطمر” كنب الوزن العامة 

مل لدي وتصور الإيمان دان على المسلم الصادى 
أن يستكين لهذا الغزو الممتد» أو أن يستسلم له. بل أصبح الواقع 
يجمعل التصور الآمين يضع الواجب على كاهل كل مسلم في 
الارض» لدعو ليوالله ورسبر دمر صدي 

ولكن الفرد الواحد لا يستطيع أن يلم بقضايا الامة كلها وحده: 
ولا أن بحيط بهذا الشعات. ولا ان يجمع هذا التفرق . فاصبح 
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المبوض إلى دفع الخطر الزاحف فرضاً ومجابهة العدو أصبحت 
ضرورة البساسنة وحماية و والعرض» والقاد والثروة. ونقل 
الدعوة إلى الناس» ورعاية البناء والتربية» أصبح هذا كله وكثير 
غيره واجبا عاجلا . 
ار لو ا ا ١‏ 

ومن أجل ذلك بخو ولدينه. وأطئية الوفاء بالعهد فرضا واجبا . 

هذه قضايا أساسة في الإيهاد. في الإسلام » في حياة المسلمين . 
جاء التكليف بها من عند الله تكليفاً ينبع من العهد الأول مع 
الله من البيعة قرا يضم اقب لتمتد في حياة الإنسان على الآرض 
عهداً 50 وبيعة ووفاء . 


ا القواعد الأساسية التى يجب التمسك بها لسلامة الدعوة 
السلا مية : 
من أجل ذلك يمكن أن تقوم الدعوة الإسلامية ويمكن تسويغ 
5506 بتعدد الأقطار الممزقة قِ الواقع من ناحية .» وبتعدد المقضايا 
الإيانية والإإسلامية العن تقوم لما وبتعدد الظروف والواقع 
1 ع ِ 
والاحوال . 
ولكن مهم تروط | القطار والقضايا قارو اكه أذ 
تظل هناك قواعد لَاء ولقاء عدا ومناهج . ؛ ليقوم التعاون 
الأمين حتى ينبض لقاء المؤمنين على صورة تجمع الجهود الوفية لله . 
من أجل ذلك كله من جل أن يصدق العهد والبيعة والولاء. 
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من أجل أن تتحدّد معالم النبج اللازم للجميع؛ الضروري لتوفير 
قاعدة اللقاء.: من عن هذا كله. نضع الاسس التالية. الاامسس 
الي نراها ملزمة للمؤمن الفرد. وللجاعة. وللدعوة عامة. وللالية 
الإإسلامية. في مسيرة طويلة مع التاريخ . وبدونها يضطرب العهد 
والبيعة والولاء' ' : 

أولاً : وعي المنهاج الربانيٍ - قرانا وسنة - ووعي دوره وعي إيماك 
وعلم وممارسة. على نبج مدروس وخطة عملية تحمل مرونة التطبيق 
وأمانته حتى لا يظل المنهاج الربّاني شعاراً يرفعه الجميع دون أن يجد 
رصيده الحق في واقع الحياة. في واقع الإنسان. في واقع المستلمةةه 
في واقع الدعاة. 

ثانياً : وعي الواقع وفهمه على نبج مدروس وخطة عملية تسهّل 
دراسة الواقع من خلال منهاج الله. دراسة تيسر ممارسة منهاج الله 
في الواقع البشري . 

ثالثاً: التدريب والإعداد والبناء على أساس ممارسة منهاج الله في 
الواقع , ممارسة تحمل خصائص المارسة الإيانية. خصائص العمل 
الطيّب. خصائص العمل الصالح . 

رايعاً: بناء رابطة لقاء المؤمنين من خلال وعي منهاج الله 
والواقع. ومن خلال التدريب والبناء والإعداد. ورعاية سائر 
الروابط الإيمانية رعاية امينة صادقة . ورعاية خصائص لقاء المؤمنين 


1 يراجع كنات «دور المنباج الربان كِ الدعوة الإسلامية) وكتاب لاوم 
المؤمن يوقو الخلس والنظبيق» للسمؤلقه». لمزريك من 'التفاضيالايعة 
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ا ب صادقة كذلك. في عملية بناء وإعداد وتكوين: تنمية 
الإيماد والتوحيد» والعلم والمهارسة. الامتداد في الأرض دعوة 
وجهاداًء تتمية قدرات النبج.والتخطيط ووضع أسس العبج الذي 
افكرمخ الزارسة بو مل والخيةة . إحياد. العهدة عور الله زالاق 
العهد الممتد إلى واقع الإإنسان في ممارسة إيمانية وعمل تطبيقي . 
تنقية الولاء مما علق من اضطراب وعرضه عرضا قرانيا شا نيا 
ليكون ذلك كله 25 لقيام ال الواحدة والدعوة الواحدة. 
واساها لتحديد هفات لقاء المؤمنين معدا ([اشيها بكلياة اعد 
على صدق المسيرة. وعلى الصدق مع الله . فهي إذن قضايا ثلاث 
إساكية: : رابطة لقاء المؤمنين وسائر الروابط الإيمانية. خصًائص 
لقَاء المؤمنين حميعها ومحورها كلها العهد والولاء. و انناف لقاء 
المؤمنين . 

خامسا : أن تضع الطاقة البشرية المدربة المؤمنة النبج وللظلة 
على الأساسين الكبيرين: منهاج الله والواقع الذي نفهمه من خلال 
منهاج الله الغبج والمخطة لتحقيق المسيرة والبناء والأهداف. فلا 
تسير الدعوة دون خطة ونهج . 

سادساً: الالتزام الصادق الواعي 

إن هذه القواعد كلها. وكل قاعدة منهاء لا تمثل نظرية بشرية 

يضعها رجل من عند نفسه. ولكنها جزء من تصور إياني وتدبر 

قرآي . فهي تكاليف نزلت بها آيات كريمة وأحاديث شريفة . ولقد 


سبق عرص الأدلة في ذلك كله في كتب : دور المنباج الربان ف 
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الدعوة ال عازامية . منهج المؤمن بين العلم والتطبيقء لمقاء المؤمنين 
بجزثيه الاول والثاني» الشورى وبممارستها الإيانية. الشورى لا 
الديمقراطية» وغيرها من كتب الدعوة في ميادينها المختلفة من فكر 
وأدب ووافع . 

إن التزام هذه القواعد لا يمثل رغبة اد شين . إنه دين الله 
قرانا وعبتمة م ولبين النا مرخ. دوا ولا لغيرنا إلا التذكير والنصيحة 
والتعاون. والنبوض إلى واجب أمر به الله . 
ومن أجل ذلك ننصح على على هن عون الله قرانا وسكةا. 
المخضع الالتزام للقواعد العامة التالية : 

أولاّ : أن يعمل كل على قدر وسعه وطاقته التي سيحاسيه الله 
عَليهاء وعلى قدر أمانته ومستوليته: 

121111 
يظامونٌ ك4 5 (المؤمنون 6 

ثانياً : : أن يكون الالتزام مهمة عمر وصحية حياة . 

الشاً: أن يمثل الالتزام صورة البذل والجهد. ليظل عملا 
مستمراً ا في إيانه وعلمه. وزاده وتجاربه. ونبجه ووسائله. 
رعاية الطيبة النظيفة الطاهرة, الواعية الذكية» القوية الحلية. 
لعمثل قٍ د كله امتداد مدرسة البرة. 

رابعاً : أن تجعل المراقبة والمتابعة من المخطأ مدرسة تبني وتقوم على 
أساس من منهاج الله في تناسقه وتكامله. وعلى اعحاسن فق موا اله 
امن عادلة . 
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- أهمية العهود فى واقع الأمة : 

وكما ذكرنا قبل قليل فإن المؤمنين يلتقون على أسس من 
التذكرة والنصيحة والتعاون . فمن أجل ذلك تقوم العو 
روه ويقوم العهد ويمتد في حياة الناس. إذا صدقت النية لله 
رب العالمين» وصحت العزيمة في جهاد مض إلى يوم الدين. 
فبط كوم لالط تن اللفين لبكاف: اللامة المسلمة الواجدة » لقا 
الدعوات كلهاء ل اكالكة بسؤراد »5 افير آلا يانه وتان . 
نضح الأمر هذا عهد حياة لا يتوقف. يتناقله جيل عن جيل . 
حتى تتحقق 557000 أو تقوم الساعة. يمضي على بيعة صادقة 
مع الله تمتدة في حياة الإنسان. عاملة في واقعه. تحملها العصبة 
الظاهرة للحق. ؛ ماضية في درب عظيم إلى |الحنة . 

وكان المسلمون تاس »عصورهم. ٠‏ يفزعون إلى البيعة وله 
تنروق الميعة كل اميد افير ففى الحديبية لجار رسول الله عَلِنِ 
البيعة من أصحابه. مع أنهم كانوا على بيعة ماضية مع رسول الله 
عَيِيْدِ» وبيعة صادقة مغ الله رب العالمين. قبل ذلك. ونزل بذلك 
قران وجاءت الاق 


وفي موقعة اليرموك. لما اشتدٌ البلاء على المسلمين» هبّت عظمة 
الإييان لتدفع الخطر عن المسلمين وتيت له التصر هخ عنك ألله» 
هبت عظمة الإيهان شاعر الناس كيد كنيد وبيعة . فقا 
0 3 ثم 4 من يسايعني على الموت؟!) تاساعد 
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الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين 
وفرساخهم » فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى اثبتوا جميعاً جراحاً وقتل 
منهم خلق كثير '. ع ا لا 
الله؛ وكانوا جميعهم على بيعة لله ورسوله . وكل بيعة كانت توثيقا 
الى ل انفضا الخاء. وقوة لا تورعينا لا . ونادى عكرمة رضي الله 
عنه: من يبايعني؟!» في موقف خطر حازب . فلم يتحول الموقف 
إلى جدل ومراءء وفلسفة 57 وإنها انطلقوا جميعهم إلى البذل 
والجهاد في بيعة توثق بيعة. وفقه رائع عظيم . سر 


ميدان إلى ميدان . 


وتوالت العهود في التاريخ الإسلامي من رجال نهضوا للجهاد 
في سبيل الله . يحار بون اعداء الثاء أو بملغورة دعوة الله , الموقوة 
في أمة الإسلام - جمعا وقوة» ويوفون بذلك كله بعهدهم الثابت مع 
الله» فيرتبط عهد بعهد. ويمتد ولاء إلى ولاء» حتى تلتقي الحهود 
في درب واحد فلا تتبدّدء وتلتقي العؤاقم ع عترى واحد تتتووجدة 
حتى تقوم الآمة المسلمة الواحدة؛ وحتى تتحقق الأهداف الإيهانية 
الصادقة . 


5 رباتيين : 


.)١١؟١1١‎ : البداية والنباية ج /ا (ص‎ )١( 


”ممه 
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مآكان | لسر أننْوْتيَه الله 2 00 : اموه ميقو َس كود أعكادالى من 
5-7 ص ص عل جنر طن سما مين غير 

دون الله ولك كونوأ ينين لنيعن يما يمون الكنام وكا رد ون 4 
١ال‏ عمراث : 74) 


3 الأهداف ا ماو 0 لد ويمضصي بها مهد 


فق ابا لرقنى سكا القطاة. 


وف واقعنا اليوم ظليات أشدٌ ما مضى » وابتلاء أشد مما عرف 
السديود في موقعة اليرموك . في واقعنا اليوم غزو جارف. وإعصار 
دمر وطوفان ساحق» بهدّد المسلمين كلّهم حيثها كانوا. جيوش 
تزحف على أفغانستان فمن ينهض لا إل عهد موثق.ٍ وبيعة لله 
طاهرة.» وركض إلى الحنة؟ ! وسياسة دولية تدفع هود الوق إلى 
فلسطين فيحتلونها. اويقيمون دولتهم . ووتتتامر المسلهون امنيا 
لاجكين مبِدّدينٍ ف الشدك الأرض» فمن وعدي لليهود ومن 
وراءهم إلا عهد أمين» وعصبة 0 وأمة الححيتا 
28 والعسواك والبنون؟ !ٍ وفي كل بقعة من العالم الإإسلامي . أو 

فق معظمه. خطر قائم او تحرو دن فون[ قيراضين المسلمين 
روا ودمائهم؟ ! 0 التي عاث فيها الشيوعيون السوفيات سنوات 
عديدة ولا زالت السياسة الدولية نحيك المؤامرات هذا البلد المسلم؛ فمن 
لأفغانستان بعد الله إلا الشعب المؤمن بأفغانستان وإلا أمة الإسلام؟! ود ف 
السلمون في البوسنة والمهرسك وفي زنجبار وفي الصومال وني الفلبين 
وفي اللسق ص لمؤلاء جميعهم وكثير غيرهم من ديار الإسلام إلا 
العهد الواعي الي والأامة المسلمة المجاهدة. والعصبة الظاهرة 
على الحق؟! 
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الاق عن تدر رقت إن العهد عمل ماله ومستولية | 
3 300 

يحمل امانة نبج ومسئولية اهداف. إنه عهد يجمع ولا يفرق. إنه 
عهد جلي ي واضح بالقران والسنة والتكاليف الربانية . إنه عبادة لله 
وأمانة وطاعة» لتغبض دعوة الله قِِ الارض» ولتفبضص 2 الإسلام 
في الارض . إنه نية وعزيمة ودرب 0 إلى الحنة! 

20006 أراد يووا وو باك ' له أن ينقلا ات 
كان يريد حقاً أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تكون العرّة لله 
ولرسوله وللمؤمنين . إنه عهد الله . 


إن التولى عن هذه المقضابا التي سبق عرضها هو تثبيت لخالة 
لمعن دوس ا ينسل منو | الكعد اف ل عن يه 
وسعه ده ة عد يعاد عاد الامة على هذين 
الاساسين, وإحياء رابطة المؤمنين وسائر الروابط الإيمانية . وترسيخ 
خصائص لقاء المؤمنين التي سبق عرضهاء. وتحديد الاهداف 
الربانية التي نجمع المؤمنين ال جهو صم وبناء النبج المؤمن المفصّل 
عا لى اساس ذلك كله لبلوغ الأهداف الربانية إن التولى عن ذلك 
كله توهين وتخذيل . 

كيف لا ؟ ! وحن رق اق اه الله يزحمون علينا ا هذا . 
ومهم)| بلغ بينهم التناحر والتنافس والصراع . فإنه يتوقف يدا 
ليجتمعوا على ضرب العالم الإسلامي. على محاربة الله ورسوله. 
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محاربة الخير الذي هم أكثر الناس حاجة إليه . كيف لا؟ ونحن نرى 
بات الكافرين على عهدهم مع الشيطان. وعلى ولائهم له. فلابد 
إذن من ثبات الؤل فرعل وهم مع اللج ولابد من قيام صف 
الإييان مقابل صف المشركين وصف الشيطان ء ولابد من جل 
ذلك أن يقوم جهد المؤمنين المترابط المتناسق . 


4- نماذج العهد مع الله فى حياة المؤمنين : 


إنه العهد مع الله العهد الممتد في واقع الإنسان. لحراية صف 
الإيمان» وحند الله وعصبة الحق ب وديار المسلمين وأعراضهم 
وأموالليم . ولصد الفتنة والفساد عن الأرفى 


من هذا العرض | الموج لواقعنا المعاصر. ولاسس دسج 
الله ولامتداد العهد قْ حيأة الإإنسان وواقعةي. لستصيع أن بوجزر 
العهد في حياة الإنسان بنمادج أزعة: 

اول : العهد مع الله والبيعة لله. عهد في عنق بني آدم كلهم. 
عهد ف عنق كل إنسان. عهد موثق بالشهادة والبيعة . وبالشروط 
جلاعم 7 ققمياة ر اكد نايف . 

ثائياً: العهد والبيعة مع رسول الله صَِهِ . عهنك الدوة عه 
الوق اللبوة الخاتة . عهد وبيعة يرتبطان بالعهد مع الله حتى كأنه) 
عهد واحد وبيعة واحدة . 

ثالكا : العهد والبيعة لخلفاء النبوة الخاتمة. خلفاء محمد كلت . 
عهد وبيعة تزتيطان بالعهدين السابقين وكحتدان مهمأ ف وافخ 
الإنسان. . ويقوم هذا العهد وتقوم البيعة في 231 الإسلام, الامة 
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الواحدة المتراصة فق الارض. : الامة الي لما إمام واحد» تبأيعه الامة 
كلهاء فلا يحل لمسلم يعد ذلك أن يموت وليس في عنقه بيعة 
لإمامه. ولا يحل لمسلم أن يسشسقى الامة ولا خلافتها ولا عهدها. 


رأنعا: : العهد والبيعة اللذان يكونا استجابة لواجب شرعيّ في 
واقخ جديدء واقع تعرضت ٍ الامة فيه للخطر؛ 4 فهساهن استطاع . 
أو واقع ترقت فيه الامة وأحاطت مها الأخطان حتى لم يعد لها 
خليفة واحد ولا إمام واحد في الأرض كلها . بوعللا العية عب أن 
يستوق خصائصه الإيمانية : أن يكون تابعا من العهد مع الله 
مرتبطاً به موثقاً به . أن يكون قائًا على أساس منهاج الله قرآناً وسنة : 
إهاناً وعلرًا وعملا . أن عقهظ رااطة الإيهان التي أمر الله بهاء ويتصون 
سائر الروابط الإيمانية يي نو وتها الإيمانية دوت أن تتحول إلى 
عصبيّات جاهليّة ؛ وأن 3 خشاقصى لقا اللقمنيت: وأهداف 
لقاء المؤمنين» 3 إيقوع جا ل ذللك تا مفصّل يجمع المسلمين» 5 
يدعو لجمعهم في م ا تعيد زم والحذاء فْ صنفٌ كالبنيان 
المرصوص . يحمل دعوة الله في الأرض» حتى يرى الناس أن كلمة 
لله هي العليا في واقع الإنسان. وبضورة مرحزة أل يتوم خا 
امسن التي سبق عرضها . 

هذا العهد الاخير قد يتعدد في واقع المسلمين لتعدد افكارهم , 
وتنوع قضاياهم. واختلاف ظروفهمء وتعدد الوسع والطاقة. وقد 
يكون هذا التعدد باب خير في الواقع المظلم الذي يعيشه 
المسلمون. إذا التزم كل عهد بارتباطه بالعهد مع الله. وبالسعي 


- لام - 


الباب الثاني الفصل الأول 


الأمين لقيام الآمة المستلهة الواحدة ف ا وإذا التزم 
بالخصائص السابق ذكرها . 

وسيظل المؤمن يحمل في حياته عهوداً ومواثيق يبتليه الله مهاء 
ليممحص إيانه وصدقه, وجهاده وسعية . فل« يكون الوفاء قٍ عهد 
ببا لبش عهاء زو فلا يكون بر الوالدين سبياً للنكوص عن 
الرلعباك الشرعية فيقدم ويؤخر. ولكن لا يبطل ويعطل , ام 
ما يستطيع واتقى . والممارسة مدرسة غنية تمد المؤمن بالزاد والتجربة 
ما التزم عهذده مع الله يه 6 الله ودام مهاج الله معه 
صحية عمر وجي إيانا ويقينا.» وعل)ا وتدبراء وممارسهة وقك 
ومادامت السفة دائرة بن بين المؤمنين. اله صادقة, ومادامت 
الشورى عاملة في حياة المسلمين تبحث دائًا عن الحق لتتبعه. فلا 
تتبع الهوى . 

4 . َ ١ 

إن السام قيام هل | العهدء. هو عدم وجود اللامة المسلمة 
الواحدة. و خليفة الإمام الواحد . وق نمس الوقت قيام واجبات 
شرعية وتكاليف ربانية لا : تسقط عن المؤمن ولا عن جماعة 
المسلمين, مهما تفرق شملهم :ع وتمزقت ديارهم . واضطربت 
أحواهم. 

فلو غزا عدو كافر أرضاً للإسلام. أرضاً تمثل جزءاً من عالم 
إسلامي ممق القطلت من اغلهب أن يسع كلميو ؟ ! إن مجحاهدة 
الكافرين عندئذ فرض يتعاهد عليه المؤمنون. وينبض كل مؤمن في 
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الار. قادر على المدد فيمد إنحوانه بجؤهده وماله وسعيه قدر ما 
يستطيع؛ ويجهاده وبلاثه في الميدان» عل أن جرد دور كل » واحد 
وفق خطة مدروسة., ونهج محدد» يستوعب الطاقات والإمكانات.. 
ولكن السواجب الشرعي الإياني لاا يسقط إحدا وق اياتب 
جسن ينض المؤمنون عدر للجولة إذا غلبهم العدوى فلا 
معد 1 ا ا 

وإذا قامت صفوف المشركين تنظم قواها على عهود موثقة بينها 
لتحارب الإسلام لسري الكت يعبثون في الارض فساداً 
وإفساداً وينشرون الفسى والفجور والانحلال والمخدرات» 
وينشرون الكفر والإلحاد؟! أنترك الماسونية والبهائية والروتاري 
والصهيونية والشيوعية . وغير ذلك من حركات. تمتد قِ حياة 
المسلمين 0 مرصوصة, ا مناهجها وقواها وإمكاناتها. انتركها 
تفسد في حياة المسلمين وتحارب الله ورسوله. فنعطل نحن قوانا 
وإمكاناتنا وجهودنا؟ ! 


أنترك كذلك الفرقة بين المسلمين تمتد في الارض ليزيد التمزّق 
والوهن والضياع؟ ! أنترك الفرقة تتد ولا ينيض صف المؤمنين 
ليعالج نه بيات ا ريا وداءً؟! 

هذه نمادح عامة سريعة تما يفرضه الإسلام على جنوده في كل 
موقف يستدعى الجهد منهم . ولكن التكاليف كثيرة جداء وميادين 
الإإسلام مفتحة» تستوعب كل طافات المؤمنين مهما زادت. وهي 
فى الحقيقة مازالت حتى اليوم أقل ما يحتاج إليه الواقع المظلم. 


ع قاويدت 
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وكذلك فإن هذا الواقع 3 يسقط هذه الواجبات » ولا يلغى هله 
العكالف. 

إن لسكا هذه الواجبات ار يفرضه الفووة ويرسم دربه 
ونبجه. د حلوده ومذدآه . وإذا عدنا ل ادج الاستجابات 
المتعدددة. قبوإقعباءالمعاصص. لت ان مي نواحي 
إنجابية . د إسرافا وتقصيرا ٠‏ فترفع الدعاء الصادق إلى الله 
سبحانه ارم أن د املد الصادقين ام وان حمزي 
والضعف, وأن ع العزائم قوة الششالت الس + وَأ بجمع 
المؤمنين ف اقيض 0 واحدة . 
٠‏ أهمية النهج والتخطيط في سلامة السعى ونجاهه : 

وفي الوقت تقشكة 0 0 الاستجابات. ا 
قت 1 . ونجد كذلك فتنة هنا وفتئة هناك 00 
تستقم بعض النفوس على عهد., ول تنبض لسلامة وفاء . فلابد من 
دراسة هذه الظواهر. ولابد من وققة تأمل وتدبر. 

وإن كان لنا كلمة في هذه العجالة نسوقها هناء فإنما نقول إن 

فق "كلو واقلااسر النقص والضعف والخطا. هو كثرة الشعارات 
والرايات والجمل العامة والتعبيرات الحماسية العاطفية الحلوة المحببة 
فتمضي الدعوة ف دروب متشابكة كشيرة يزيدها غياب النبج 
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اقبتطراياة ولا يعتمم لها رد اعيران ولا موقفاً جليا. إن غياب 
النبيج والتخطيط بمعناه الإياني الدقيق كان من أهم سات الي 
ارت بالحركات الإسلامية حتى تحولٍ بعضها إلى نجمعات لا 
ينمض 35 بناء مرصوص .» ودرب تمدود هتاف واضحة جلية. 
أهتقاات ثابتة واكلاف مرحلية . 

عندما نتحدث عن النهج والتخطيط. فإننا نعنيى بذلك ضرورة 
توافر تفاصيل لعناصر ثلاثة رئيسة 


أولاً : النية الواعية» النية الممتدة في كل عمل وكل خخطوة. النيّة 
المتجهة مبذا كله إلى الله رب العالمين», إلى الدار الآخرة. إلى الهدف 
الأكبرء إلى الجنة . النيّة التى تمتد وتصاحب العمل في كل خخطوة . 
اليه العبادقة آل تروى اللعما. تعاتي غيب القرة رو كاله 
والفياة.. آلنية الك ا عفك .عي الشعائر احسسية .ولكهها ققد إن 
السيافدة والااقتصساد والسلم وا جرب ' والاجتماع والتربية وسائر 
الميادين والأعمال» وبغير النيّة تفقد الاعمال رما وغذاءها وبحياتها . 
النيّة الصادقة الواعية التي تقوم على علم بمنهاج الله» وعلم 
بالواقع 

اكات الدرس» الصراط الممعقيم.. االطريق المرسيم الألذق كتير 
عليه دعروة الله. الدرب بجلائه ووضوحه. حتى لا تكون حيرة 
واقتبطراس. هقان روتف ق.وانشقاق ععاك.. الدرب ال تركنا عليه 
وسوك .اله كلق .بامعد اذى زتراع دم ا[اقتاسنة وداه الربانية: 
بالحجة البيعاه لبليا كتجايها'!" بود غها الأعالك. 
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ثالث : الأهداف المشرقة الجلية المحددة. الأهداف التي ترتبط 
#لساساضوفب ل لء با هدف الاكبر ٠‏ بالجنة» ارتباط إيمان وعلمء 
ارتباط جهاد وعطاء . داك الثابتة والمعالم الراسخة التي حدّدها 
منهاج الله على درب طويل إلى الجنة. ثم الأهداف المرحلية التي 
يضعها الإنسان على ضوء واقعه وعلى اماد من إيهانه وعلمه 
بمنباج الله لتنقله من هدف ثابت إلى هدف ثابت. في درب ماضصٍ 
إلى الجنة . 

والمج والتخطيط يحتاج إلى رجاله وطاقاته.» وإلى قدراته 
لكقاءانهن. وال ور حيهه بهوفها منباع الله بويقلزا وبصوتا 
ويتعهدها. فتعمل وتجاهد على نبج جلي واضح عرفت خطواته» ثم 
تنقل ذلك إلى جيل جديد يتابع المسيرة في درب طويل إلى الجنة . 
ويتنزّل النصر من عند اللهء وينجز الله وعده لعباده المؤمنين. حين 
يشاء هو وهو العليج الحكيم . 

والنبج يدعو إلى ان تسانئد ميادين الامة بعضها 58 
موجز أسس العهود فى حياة المؤمنين 

إل توافسر كته التقناصييل قبرورية اللعهسد غل, كين اواج 
البنشترية الت تع ل فيه العاياك.. اضر وزر يفعت .يوق هقالةا حيين 
وتدبرء وجلاء ووضوحء فتصدق النية والعزيمة ويصلدق العهد 
عندئذ. ويمكن أن نعيك إغاز الأسس الى يقوم عليها العهد في 
عناة إيق آم ان النل اه اتسين أل قريظ الديلا ترهس عل 
النحو التالي : 
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أولآة اكور اليد 'ابعا يمن الانوانةبوالتوسيك» عرييظا بهة 
وبذلك يكون نابعاً من العهد مع الله ذلك من خلال بنود مفصلة 
ترسم النبج العام . 

ثانياً: أن ينبض العهد على أساس منهاج اللهء لا شعاراً 
تحاص ولكن إيماناً وعلً) وتمارسة. تعين على سلامة الوفاء وصدق 
الامانة . 

ثالعاً : : أن يغبض العهد على أساس من فهم الواقع من خلال 
منهاج الله فهم) إيبانياًء يعين على ضدق المارسة وأنانة العهد. 

وَابعَا: توافر النبج والخخطة عا لى صورة تنطلق بالعناصر الرئيسة 
الغلاثة : النيّة والدرب؛ والأهداف. ليؤمّن الغبج الخطة اللازمة 
لتغذية الإيان وتنميته وحمايته. ولمصاحبة منهاج الله صحبة عمر 
وحياة» ولدراسة الواقع من خلاله. ولتوفير التدريب على ذلك 
كله والتدريب على ممارسة منهاج الله في الواقع البشري. ولتوفير 
رابطة المؤمنين وحماية سائر الروابط الإيمانية ورعايتها حتى لا تتحول 
أي رابطة إلى عصبية جاهلية. ولاحياء العهد مع الله والتذكير به 
ليكون الصالقن كل عهد. والولاء الصادق لله ليكون اده كل 
ولاء؛ ولتحقيق بنود العهد المفصلة والأهداقت المبينة . 

خامساً: أن تكون جميع الشروط السابقة زقةا اساسا مقينا اللقاء 
المؤمنين بخصائصه الربانية» وقواعده الإيمانية» لقاءًٌ يجمع القلوب 
والسزاعك. والجهود والجهاد . 

ماديا ا يدف هذا كله إلى قيام له المسلمة الواحدة التي 
تعبد ربا واحدأء تحمل رسالة الله إلى الناس» إلى عباده وخلقه. 
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لتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. 
3 
فإذا توافرت هذه الشروط في عهد من عهرد الإييان. في اي 
ميدان من ميادين العمل والدعوة, والبذل والجحهاد. والاقتصاد 
والتجارة. والتربية والتعليم , وغير ذلك من ميادين الحياة. 0 
عندها العهد مبهذه الشروط ملزماً لصاحبه إلزام إييان ووفاء وصدى . 


ولاابل هة أن نؤكد أن نقض العهود في حياة الإنسان تهديم 
للحياة البشرية. وتخذيل للحق والخير» وقوة اشر واتباظ . إن 
الوفاء بالعهود عدل وإحسان. ونقضها هو فحشاء ومنكر وبغي . 
فلقد ضرب الله مثلا لنقض العهود في حياة الإنسان بالمرأة التي 
نقضت غزها من بعد قوة أنكائاً. 

ونقض العهود التي م الأبهان يجعل الأيهان والتوكيد غدرا 
و م حتى تكون جماعة أقوى من ا . والله سبحانه وتعالى 
يختير عباده يتليهم هذه العهود. يت الله لعباده 2 القيامة ما 
كانوا فيه يختلفون. ولو شاء الله الجعل الناس كلهم آمة واحدةء 
ولكن الله هو أعلم بخلقه وعباده فيهدي برحمته من يستحى الحداية 
عدلاً منه سبحانه وتعالى علي علم وحكمة فهو العليم الحكيم 3 
كذلك يضل من يشاء عد مقع معوخانه وتعالى . فينقض الضال 
عهده. ويفى ي المؤمن بعهده. إن الله سبحانه وتعال يأمر عباده أن 
لا جعلوا عق بالج وعهودهم 5-0 أي نوات 0 وخيانة 
بالنقض والإدبار, حتى لا تزل قدم بنقضها العهد وقد ثبت ثبتت بالعهد 
نفسه. ومن يفعل ذلك فسيذوق السوء عاقبة عمله. فعمله هذا 
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ونقضه للعهد هو صدّ عن سبيل الله . ونقض العهد مَل كمن 
يشتري بعهد الله ثمناً قليلاء ذلك لانه لا ثمن أعظم من الوفاء 
بالعهدء فالعهد ثمنه وقيمته عظيمة في ميزان الإيان. ولا يجوز 

تقر التهد د لو يدا بالتقضى مكنتب وتبوي» ذلك اناما << 
الله هو خير. وما عند الناس مما يطمع به الناس ينفد ويذهب 
ويتلاشى . وأما ما عند الله فهو باق. والذين يصيرون على وفاء 
العهد أجرهم عند الله عظيم . » يجزمهم الله بإحسن ما كانوا يعملون 
ويغفر لهم من سيئاتهم ودنوهم . . إن الربح الحقيقي في الدنيا هو 
العمل الصالح. والوفاء بالعهد عمل صالح إذا كان العهد باسم 
لله وكان الله عليه كفيلا. ومن يف بعهده ويعمل عملا صا حا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله سيحبيه حياة طيبة وسيجزيهم أجر جرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون . 


هي الصورة التي يعرضها كتاب الله للعهد ولنزلته» ولعناء 
د ل ل ل لاا دم 
عذر يوم القيامة . ولنعش مع الآيات الكريمة من سورة النحل. 
نقد سيق أ ذكرناهاء ولكننا نحتاج إلى تلاوتها وتدبرهاء ومن أجل 
ذلك - و إلى إعادة وتكرار. حتى يزيد على المؤمن خيرها 


5 2 عن 1 3 97 سي 1 َ ع‎ ١. 
او 1 ل دض نيقي‎ 
ير من خب لح عن سر ع قل زر م‎ 7 3 


م ولا صو يمن دس راود قل -جعاتمالله له يكم د ّ 
كعك © وَلمكْوا لق نت عَزْلهَا تيه لَك 


56 


الباب الثاني الفصل الأول 


2 ل يكم أن تكو أمّة رمن َم إِنَمَإبُْو حم كم أله 
لكيامو ما متيو يرن( ولوسَا ان م1 30 


2 2 0 واعصيع خب وخر ودع لكي 2 0 

واحيدة و ١‏ شاء ودهادى من يشاء و( 100 

الى ارج ع ب عع عيرس عر و عع 72 سب وم وس ور ام جب عبرل وأ ولا 

لولم ا ا 0 بوتها ويَذوفوا لسو 0-7 
فين جر ١‏ عن من عي عر و7 جاع دجي عب عل و ع فرعي ...لل صل 

سبل لله و 6 عظي 2 ؤي ولاتشاروأ مساقلا إَِماعِنْدألله ه هو 

ع ل جر ارم عي ميق 


ل حك اورت 2 لاقو وَلممجين ال 


/ 


صبروا أجرهر أَحْسنِ مَاحكانوَيسَمَلُ رت لز ميل مإ عافن أسكر 


لل 


: 2< ا 6 53 2 يا رفع عرب رم ا 
أو 1 وهومومن فته حيوه طيبَه ولتجزيتهم أجَرَهُم بأْحْسَنِمكَاوا 
يعملون 7 »4 (النحل : + 4٠‏ ا 


زلايف هن أذ نؤكل أن هذه العهود , بين المؤمنين فيها عرضناه هنا 
ونما هو احجاة لواقع يمر به المؤمنون. مهما اتنسعت ميادينهبا. 
ونعددت أوجه عاكيا له 5-6 ف و مت العهد الكام.: 
المؤمنين . 
إه العهوف العميعرضناها لا مل قن أسجساما:معاف 
ِ ٍ 
المسلمين» الوحيدة » ولا من عهدها عهدذ ولاية عامة. ولا بحل ان 
تكون الجماعات الإسلامية مصدر توهين وتمزيق في حياة المسلمين, 
ولكن يجب أن ا عهودها وتحضي ممارستها الإيهانية الواعية 
الصادقة :على جمع المؤمنين في دعوة متناسقة؛ تمضي لبناء آم واحدة 
ةا قعل | > ك5 7 الله رب العالمين. وتجمع |الجهود والطاقات 
ولا تقتلها في عصبية جاهلية . 
3 عِ 
قِ واقعنا اليوم بجحوض المؤمنون معركة حياة أو موت .2 فرصضتها 


عليهم الغارة الوحشية. والطمع والجشع , والظلم والعدوان . 
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واستجابة لهذا الواقع ينطلق المؤمنون من مواقف تُقَرَرُها أاسس 
منهاج الله وقواعده ونهجه . 

ولضي عهود المؤمنين في حياتهم العامة وتقضي عقودهم على 
اسس منباج الله. في جميع ميادين حياتهم. ويرتبط كل عهد 
يداه وشر وطه وبسوده . 

أما عهد الآمامة الكبرى. عهد الخلافة فهو عهد يشمل الميادين 
كلها لالخف كلها يونا المسلمين كلها. 

ولاك ب يكاع سعد [واكل منداكا > خاضن أن تود شرويله 
على أمر معلوم. والمعاد عل الى خيلة» فلا يكون هنالك إعبام ولا 

أما الولاية الكتبرى فشروطها وبنودها هي الكتاب والستدي 
لتغطي المناديخ كلهاء. وشكون ال 0 ٠‏ ثم ع0 الامة 
ميادين الحياة. على ماري يدل الله والواقع ون 
5 التناسق بين عهود المؤمنين : 

إن كلّ عهود المؤمنين في حياتهم الدنيا يجب أن تنبع من العهد 


مع الله , وأن تخضع لمنباج الله ع وان تستوفي الشروط الإيهانية 
اللازمة في هذا الميدان من الحياة أوذاك . ولقد عرضنا الأسبن القن 


بح أن تقوم عليها الاخوة الإسلامية حنى تستوقي اقل شروط 
اللامة. ذكرنا ولك لان عهود العمل الإسلامي إذا استوفت 
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شروطها التي عرضناهاء هي من شيعه الإإنسان في حياته . 
ولكن الشروط الإيمانية العامة تنتد إلى سائر ميادين الحياة وعهودها . 
فإذا توافرت هذه الشروط واللاسس فيهاء فإن الله سبحانه وتعالى 
يسميها «عهد الله) عندئذء تكريًا لها وا للمؤمنين على الوفاء 
بها. وبتوافر هذه الشروط تتناسقي عهود المؤمنين في حياتهم ولا 
تتضارب ولا تتعارض . كيف يجوز ان تتعارض عهود المؤمنين وقد 
أمر الله بالوفاء بها؟! وكيف تتعارض وكلها مرتبطة مع عهد الله 
نابعة منهء قائمة على منهاج الله؟ ! . 

من هذا التصور نرى كيف يرسي الإسلام قواعد لقاء المؤمنين. 
وكيف د المج : مححة بيضاء ليلها كنهارها ل" ته 
هالك». كما قال ار الله يل . إننا نرى من هذا التصور كيف 
يستقيم النهبجح حتى لا ترى عوجاً فيه. نبج مستقيم ودرب 
مستفيم : 

جوأ داورو مُسَعقم ُو بحو وَلاتََعُوأ سبل قنرق كمعن 


سبلي ذ: لثم وده باتكك 1 مزال تجاه : ١6‏ ). 


فإن حدث تعار صن واضطراب فهو من عمل الإنسان السخة 
وانحرافه واضطرابه. او من الانفصال عن العهد مع الله. او عن 
منهاج الله » وا دان حال سكوليه الإنسان. بعد أن بين له الله 
المبج والدرب فداه فاختار بعض لفاس يجا العرااوديينا 
اشر واذافاً عر عاد حتى انحرفوا وشعلوا. 
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لا تفيد الشعارات وحدها في تحقيق التناسق والترابط. ولكن 
سلامة الممارسة الإيانية.» واستيفاء امسر والشروط التي عرضناها 
هى لتر التناسق والترابط . 

إن عدد. ستكدان الكترة: الارظعة يبل خلبسة»ملناوانت سوزة 
بحسي إلى الإأسلام بعنهم. دود ملبار. .قازايين من لبي إل 
الإسلام يحتاجون إلى جهود ضخمة . وإلى توجيه دائم » وإلى رعاية 
واسعة. وأربعة مليارات من خلق الله تحتاج إلى من يدعوهم إلى 
الإسلام . فجهود دعاة اليوم كلها. واضعاف عافن لا تكاد 
تكفي للمهمة . وقضايا المسلمين ممتدةى واسعة. خطيرة. تزيد مع 
الآيام اتساعا وخطورة . واضعاف 5 العاملين اليوم لاا يكاد 
يكفي لسلامة معالحة قضايا المسلمين. والوصول بها إلى شاطيء 
السلامة. وميادين العمل كلها مفتحة لفرساءهاء تشكو النقص. 
نقص العدة والعدد. كل هذا واضح جلي فلاذا تتصادم عهود 
المؤمنين. ولماذا تتمرّق القوى. ولماذا تفشل الجهود؟ ! 

كل من اراد اننا يمل فهيدئ ميادين العمل . © وكل من يملك 
طاقة مؤمنة فهذا مجراها فليصت طاقته . ولكنيا امراش التفن ب 
وفورات الهوى. وغمرات الجهل. هي التي تمق الناس والحهود 
والعهود . إنها العصبية الجاهلية هي التي تمخنق العمل فتجعل هذا 
وذاك يود أن تقض ر العمل , في نفسه وشعاره» وهو أعجز وافيجقك بين 
ذلك. فيدور الصراع ويدور تنافس الدنيا “وأغاذاء الله يغذون هذه 
العصبية الحاهلية. لتفتح لهم منافذ وابرانا.. 
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كيف جام جهود مؤمن وجهود منافق اواكافي ا ومغيركةة" انها 
لا تتناسق! فلابد أن تتوافرَ الاسس المشتركة التي عرضناها حتى 
تلتقي ا ويمضي لقاء المؤمنين ى خشية وخشوعء وإنابة 
ورهبة ورغبة لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. 

ونوجز موضوعات هذا الفصل في ختامه للتذكير والتوضيح : 
١‏ العهود والولاء والوفاء تنبع كلها من العهد مع الله ومن الولاء 
لله. وذلك في جميع ميادين الحياة الدنيا في حياة المؤمنين. والوفاء 
بالعهود. : منهج الفطرة السليمة 1 بقاياها. والهوى والجهل أهم 
اسيافه قفي ل 

- إن منهاج الله يعالج واقع الإنسان كله. لا جزءاً منهء على مدى 
0 كله. لا لفترة محدودة منه. وفي ممارسة منهاج الله في واقع 
الإنسان قد يلقى ا( انا الخداكا يرارين يبنا تتصيوضا مباشيرة ١‏ ود 
يجد أحداثاً تحتاج منه إلى جهد وجهادء وإييات وعلم واجتهاد. 
ابتلاء منه سبحانه وتعالىي» حتى يلتزم المؤمن حدوده ووسعه. 
ومسئوليته وامانته. وقد ينشأ عن ذلك اختلاف. حتى يتحقق 
الابتلاء والتمحيص» فلا يتحول الاختلاف إلى فتنة وشقاق. وقد 
وضع منماج الفط حةروبانيةالذالاك كله وارسم الفريج والخباليع 

إن الدعوة الإسلامية ممتدة في الزمن كله لا تتوقف أبداً ولا 
تتعطل. وهي مسئولية المؤمنين كافة حتى يطمئنوا إلى مضي الدعوة 
الإسلامية في الأرض كلها . 


اققة أ ات 
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غ ‏ حين بعث الله محمدا كَكدّء ومضت الدعوة الإسلامية. أصبح 
لوكين ان اررض واقع متميز بنقاط اسناسية:: 
2 انكشاف هده الله بصورة جلية : كافرين ومنافقين 
وأهل كتابية . 
ب ظهور الامة المسلمة الواحدة في الأرض بصورتها الحلية 
المترائلة". 
انطللاق الدعقة الإإسلامية قِ الأرض . 
د - التفاف الامة الواحدة حول قيادة النبوة ولك لم حول 
خليفة رسول الله . 


- الغارة الواسعة على العالم الإإسلامي من اغلاء الله فسقطت 
ع وامتدت الجخروب الصليبية. وامتد العدوان. وظهر من 
خلال ذلك خطران في واقع المسلمين: غياب منهاج الله عن واقع 
القاسن وعن تصوراتهم» وعدم جرد الخطة والنبج للقن المسلمية 
ق صورة تفصيلية . ليقوم النبج على اساس من منهاج الله والواقع . 
وليجابه الاحداث. وظهر العثانيون يحملون رسالة الإسلام . 
وامتدت الخلافة العثمانية تصد الغارة عن العالم الإسلامي. وتصدّ 
المؤامرات. حتى سقطت الخلافة . 

انطلاق الدعوة الإسلامية الحديثة لمجامبة الواقع الخحديد الذى 
3 بالسلميق ف محتلف ديارهم . 

/ - القواعد الاساسية الي يجب توافرها لسلامة الدعوة : 

| - وعي المنهاج الرباني إيمانا وعل) وتمارسة بصورة منهجية . 


- ١١1 - 
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ب - وعي الواقع من خلال منهاج الله بصورة منهجية . 
ج ‏ التدريب والإعداد على ممارسة منهاج الله في الواقع 
اليشررف : 
د - بناء روابط المؤمنين ورعايتها ٍ 
ه- إقامة الخطة والنبج على أساسين هامين: منهاج الله 
والواقع وتجديد شروط العهد في بنود مفصلة على النحو 
الذي عرضناه . 
من أجل ذلك يلتزة المؤمن بأربح نقاط رئيسة في ممازسته : 
َِ ان يعمل كل قدر وسعه وطاقته . 
- أن يكون الالتزام. مهمة عنمر وضحبة حخياة. 
0 أن يكون الالتزام جاداً يقدم الجهد والبذل والعطاء. 
قا ب أ يصاحب العمل : المراقبة والمتابعة والتذكير والتعاون ‏ 
حتى يصبح الخطأ مدرسة تقوم وتوجة؛ عن أسااتن 
منهاج اللهء ومن خلال موازنة أعينة, 
أهمية العهود في حياة الإنسان وواجب الوفاء مها مادامت العهود 
تحمل الخصائضص التي عر قافا هي أهمية بالعة تحفظ للامة قوتها 
وأمنها ونموها وانطلاقة مواهبها . 
4 - يمكن حصر العهود بأربعة ناذج من أجل التوضيح 
» العهد مع الله . 
* العهد مع رسول الله كيه . 
» العهد مع خليفة رسول الله ع . 
* العهد الذي يكون استجابة لواجب شرعي في واقع الآمة. 
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14ح هبيه المبج والتخطيط في سلامة الدعوة الإسلامية» حتى 
يتيسر الوفاء بالعهود. ويقوم التخطيط على ثلاثة أمسس : النيّة 
الممتدة الواعية الخالصة لرب العالمين» الدرب المستقيم على منهاج 
الله الاهداف الحلية المشرقة الجددة 
١-اسس‏ العهود ني حياة الإتصدين كنب اذ عدف إلى جمع المؤمنين 
ا إلى #ولقهم. وشم الم لوحك عل فور ما جاتير 
الخصائص الربانيّة النتي سبق ذكرها. ويظل السعي للقاء المؤمنين 
ماضيا ليكون اللقاء اساس قيام ازاعة اراد 
7 التناسق بين عهود المؤمنين يبرز ويتضح بمقدار ما تتوافر 
اللشر ول الي سبى عرضها وا مخصائص التي سبق بيانها. تلك 
الشروط التي تحفظ للعهود قوتها وسلامتها وامتدادهاء وتحمل معها 
واحب الراسها : 

ودج الضروريع أن عير مع كام هذا الفتصيل أن الؤقاء بالغييدة 
لا يعني الوفاء لعصبيات أو أهواء. ولا لما ينبض عليها من 
اجتهادات مضطربة خلت من النبج المستقيم. واصطدمت مع 
النض الصريح . ولكنّ أساس الوفاء هو الوفاء لمبج واضح ء 
وقواعد مفصلة. وأهداف محددة. ترتبط كلها بمنهباج الله قرانا 
وسنة. يكون الوفاءٌ لها وفاءً من الجميع. وفاءً يشمل القائد 
والجندي». وفاءًٌ ينأى عن الس فاع والأغدار والتتاقضر». وناء 
يعالج الأخطار لتمضي الامة في مسيرة طويلة بين نصح صادق 
ووصوح وجلاء. 


7ن 


الفصسل الشانى 
العهد والوراء 


له ريك أن نتحدث هنا عن العهد والولاء. والسمع والطاعة . 
إلا بمقدار ما يتعلق ذلك 00 العهد الذى عرضناأه . وهنا ةا عرده 
من بيعة وولاء. وديهم وطاعة . 

نكن ]ذكرنا أن عهود إنى آدم فى حوائه الدنياضي أن #رضط رتم 
من عهده مع الله دكدلاك: كل ويعة وك ل و2 اق اباد الدنيا يجب 


أن ينسم من البيعة الاولى لله ومن الولاء الصادق له ومن السمع 
والطاعة لرب العالمين . 


ولقد شرع الله الوفاء بالعهد في دينه. وهو غني عن العالمين. 
لصلاح حال الناسء ولتستقيم حياة الإنسان على جر ولدفع 
لاد عن العشر: وإقامة المنيج 0 قْ الحياة اللازياء ولتسهيل 


الآداء بالآمانة التي حملها الإنسان, الأمانة الكبيرة في الارضء في 
اليا [للناتها . 


لذلك حجاء شرع الله وجاء العهد. وجاة موقو عليه مرق بيع 
وولاء ووفاء.ى حاء ذلك كله له ليعالج ؤاقها ولكدا 5 حياة 
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الإنسان. واقعا عورا في مكان أو مخنوقاً في زمان. إنه شرع الله 
لذي جاء للعصور كلهاء وللاقوام كلها. وللظروف كلها 
وللأماكن كلها. حاء ليعالج واقع الإنسان فيدفع فيه الخير, ويدفع 
عنه الشر والفسادء والفتنة والظلم . 

فالبيعة تأخذ معناها إذن من هذا الامتداد كله والتاريخ كله 
عه من انانه راكاليقيس ولوقطارية هن خرارين 926 
رسول الله محمد عه . 


من هذا كله كود ١د‏ البيعة هي : التَعَهُدُ بالتزام العهد. 
تأكيد التعهد بها شرع الله من وسائل العاكيد مولي ليع 1 
خاصة. ولا ااه خاصة. و أدوانت خاصة. إن امداس البيعة 
نية وعزيمة شهد الله عليه لان الله هو الذي يعلم لسرا .وما 
نخفي الصدور. البيعةٍ إذن نية وعزيمة على الوفاء الداع 
ويصحب ذلك كلهات تعر عدا النية والعزيمة.» ويصحب ذلك 
أيضاً بسط يد ومصافحة توثق ذلك كله . وإذا كان في العهد بسط 
بدء فلا يجري ذلك على النساءء فيا ممست كف رسول الله يك كف 
امرأة قط. ولكن كد يبايعهن بالكلام ‏ 3 يقول: اذهبي, 5" 
انطلقن . فقد بايعتك أو فقد بايعتكن . 


«عن عائشة رضى الله عنها قالت : . . . والله ما ممست يد رسول الله 
كِِ يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام» (رواه الشيخان)”' 


.)1855( صحيح مسلم: كتاب الإمارة (*:”) باب (١؟1). حديث‎ )١( 
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اليباب الثاني الفصل الثاني 


بساعد. ومن هنا جاء التعبير: و... . ولا تنزعوا يدا من طاعة» . 
وكذلك في بيعة العقبة قال الوم : «اسط يدك فيسط يذه فبأيعوه) . 


والبيعة ملازمه للعهد اماك العهد . فهي تعهد بابرجاء 
وتوتيق له . ولقد 0 عاك أن ا عمد أ ن يرتبط بالعهد الأول 
ب الله . وكذلك البيعة محنيه 55 للبيعة الاو لى» مويقة ة مباء 
مرتبطة بها قائمة على الإيمان والتوحيد ومنهاج الله . ولناخذ نماذج 
وقبسات تضيء لنا الدرب وترسم لنا النبج , » قبسات من كتاب الله 
واه 

.1 َه أشكرئيت» مضت َنفْسَهم وموم أَرَكَ لهم 


ةد 0" الت رح ف سَيي ل اللو فيلو ف ا 


و تام 


لور رو و لانيل وَالقَرء ان وَمنَأَوْو يِعَهدِهِ ومري الله فاسحيسشر 


مم 


لز يسم لَك هلود العوية 2 (التوبة : 2 


اكه ا ا لدي : دكت و 
دس عرص عه مَنأَوَق بِمَاعهَرَعَليَهُ 
ولف 1 5 
عٍِ 
وقسسات من احاديث رسول الله عله : 
الحديث الأول : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ذل قال, : قال الله عر وجل : 
رثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . رجل أعطى بي (لي عهدا) ثم غدر, 
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ورجل باع حرا فأكل ثمنه . ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه وم يعطه 
ا (رواه البخاري)”" 
الحديث الثاني : 

لض أن جري و رميق ال عتكك: ال : «ثلائة لا 
إلا لدنيا. فإ أعطاء رضي وإ ل يع منها سخط. وربحل أ تقد 
يعد العصن: فال :* والله الذي لا إله غيره. لقد أعطيت بها كذا وكذا 
فَصَنَدَقة رجل . ٠‏ ثم قرأ الأاية 2 إن أَلَدَنَ يرون بعهدٍ الله وات كيه 


ع م عير 
ظَّ " 


لمناقليلا . . . ») (رواه البخاري)”" 
الحديث الثالث : 

عن يحيى بن حصين قال سمعت جدّتي تحدث انها سمعت النبئ كَل 
يخطب في حجة الوداع . وهو يقول : رولى امتتقيل عليي عبد يد ردقم 
يكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» وفي رواية + علدا معيفنيا: وق الحو 
عبداً حبشياً مجدّعاً) (رواه مسلم”" 
الحديث الرابع 

ا ا : قال : بايعنا رسول 
إن للد جل لضم والطاعة في العسر واليسر. والضط والكروة وعلى 

ثرة علينا. وعلى أن لا ننازع الامر أهله :قعل أن تقول اطي ينا كنا 
0 نخاف 5 الله لومة لائم) (روآه مسلم)” 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع (4*) . ياب .)١١"5(‏ 


22 صحيح البخاري كتات المساقاة )4١(‏ . باب (©)., 
(4.7) صحيح مسلم ا ارم .ياب (/) حديث (41/119/:4) . 
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الحديث الخامس : 

عن أم سلمة زوج النيّ يل عن النبيّ يك أنه قال: «إنه يُستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برىء ومن انكر فقد 
سلم . ولكن من رضي وتابع» قالوا : يارسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال: 
«لا. ما صلواء (رواه مسلم)”' 
الحديث السادس : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : «من ترج من 
الطاعة . وفارق الججماعة مات ميتة جاهلية . ومن فاتل تحت راية عمية 


يغضب لعَّصَّبة أو يدعو إلى عَصّبة» فقتل. فقتّلةَ جاهلية . ومن خرج 
فض أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
ه. فليس مني ولست منه» (رواه ال 
واي 
ال يسوي يسك قال رسول الله وك : 


عرد قل نت زلية عُمِيّةهَ يدعد عِصِبيّةٌ أو بصي عصبيسة: 
فقتلة جاهللية» (رواه مسلم) 5 


هذه نهادج وقيسسات فحسب . إنها نضيء الطريق وبرسم 
النبج , ولكن التفصيل الكامل والصورة الكاملة نأخذها من منهاج 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة (7). باب .)١5(‏ حديث 


.)١5/1١4865( 
حديث‎ .)١*9( (؟) صحيح مسلم: كتاب الإمارة (””). باب‎ 

(08/185). 
() صحيح مسلم : كتاب الإمارة (*#:”). باب .)١(‏ حديث 
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الله وحدهء على تكامله وتناسقه وترابطه . إن هذا التكامل والتناسى 
هو الذي يعطي الصورة المعجزة في منهاج الله» الصورة التي 
نستطيع بها أن نجابه واقعنا فنضع له الحلول» وقضايانا فنضع ها 
الرجاية.. 0 حديث شريف واحدء أوعدد محدود من 5 
و3 واحدةء نأخذ هذا وذاك جرع معرول؟ عن غيرة: معزولا عن 
إعجاز التناسق في منهاج الله إن هذه التجزئة لا تقدم الحل الأمثل 
واللإاجابة الفضلى . ولكئنا نستعين هنا مبذه القبسات لنمضى 
خطوات في درب طويل”. ْ 

فالبيعة مع الله عقد شراء : نفس ومال يقدمها الإنسان فينال من 
ربه الحنة . فتصبح بذلك هي الفوز العظيم . وهي اكيدة الوفاء من 
الله سبحانه وتعالى : «ومن أوفى بعهده من الله؟»* . 

وبيعة الرسول ينيد هي بيعة لله : «إيد الله فوق أيديهم »! ومن نكث 
فهو الخاسرء ومن أو بعهده نال أجرا عظيًا . 

ورجل أعطى عهدا باسم الله ورسوله ثم غدرء فلا يكلمه الله 
يوم القيامة! | 
ورجل بايع. إماما لدنياء فلا ينظر الله إليه يوم القيامة ! 
والسمع والطاعة واجبة حتى : «ولو استعمل عليكم عبد حبشي 
يفودكم بكتاب الله !) . 
والبيعة على السمع والطاعة في: «المنشط والمكره. والعسر واليسر 


)١(‏ يراجع كتاب الشورى وتمارستها الإيانية للمؤلف لمزيد من 
التفصيلات . فصل البيعة وفصل السمع والطاعة . 


ات 


الباب الثاني الفصل الثان 


وعلى اله ان 
والبيعة على أن رلا" ننارع الامر انلف 


والبيعة على قول الحق «لا نخاف في الله لومة لائم»! 


يسكور أمراء فتعرفون وتنكرون لا تحل متابعتهم فمن كره فقد 
برىء. . . ! ومن لا يفي لذي عهد عهده فليس من الرسول 5ة! 
وكذلك من قُتل تحت راية عُميّة: يدعو لعصبية . روقص عضصة: 
فقتلة جاهلية . 


صور تتوالى وكل صورة تزيد غيرها وضوحاً وجلاءً . وما أعظم 
الصورة حين تجلى كلها في منهاج الله فعندئدذ تكون ممارستها 86 
وكرت ب للتفوئ : فأمر «السمع والطاعة» ليس حصوراً في الولاية 
الكبرى وني خليفة رسول الله . ولكنه ممتد إلى الامراء. إلى الولاة. 
إلى كل عن اقول آم من امور السلميق» .عل الى من متباج 
الله . في واقع معين. وظروف معينة » ولو استعمل فيها عبد حيثي ! 


ماعمااء : 2 - 5 
ولا يحل نقض عهدٍ اعطىّ باسم الله ورسوله . وفص العهد 
غدر يتيرأ الله ورسوله من صاحبه. ولا ينظر الله إليه يوم القيامة . 


1 ع ع 

والبيعة جائزة على امر جزئي م هى جائزة في امر عام. فإذا 
0 لبيعة لله ولرسوله هي على آمر الدين كله. فإن رسول الله 
د ار البيعة من بعض بح امنا على أمر محدود : 


فعن جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال: «(بايعست رسول 
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الله 2 على إقام الصلاة تجاه الزكاة والنصح لكل 
اخدوت الشيخان والترمذدي 100 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «من 
يبايع؟». فقال ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله يك : « 
يارسول الله !» . قال: دعلى أن لا تسأل التاس شيئاً . فقال ثوبان : «فما 
له يارسول الله يَثِيْةِم قال : «الحنة) ! فبايعه ثوبان . فال انر أكامة: «فلقد 
رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناس يسقط سوطه وهو راكب. فريما 
وقع على عاتق رجل فيأخذه الرجل فيناوله ‏ فما يأخذه حتى يكون هو 
ينزل فيأخذه) ززقاة أحه والتسائ 0 

ندرك من هذا الحديث عظمة فهم صحابة رسول الله وَليْةِ للبيعة 
وخطورتها : فلهذا الآمر البسيط الذي قد يستهين به كثيرمن الناس 
ما أحل ثوبان رضي الله عنه لنفسه أن يخالف عهده . ولو كان هذا 
الآمر في واقعنا اليوم لقامت اراء عدة هنا وهناك . ولكنها البيعة في 
قلوب الصحابة رضي الله عنهم هي عهد وامانة وميثاق! 


1 وتضعت» الببعةا مع ورسواك الثد 04 عن با لنه عل عور قتنودة 
اتير ع : الهجرة. تم الجهادى والنصيحة . وغير ذلك . ولكنهبا كلها 


١)‏ صحيح البخاري : كتعاية الأحكام ).باب (2735). صحيح 


مسلم: كتاب الإيهان .)١(‏ باب (77) حديث (97/85). الفتح 
الربانٍ: كتاب المناقب. باب جرير بن عبدالله. ج 5١‏ (ص : 
ل" 


0( حياة الصحابة للكندهلوي : 2 ١‏ (ص : لاهة3). 
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من لمحو هد انديع العظيم. وكلها مرتبطة بالإيان والتوحيد. 
وكلها مرتبطة بالعهد القورك. 

1 الرسول عي البيعة من الرجال والنساء والفتيان وأخذ بيعة 
عامة وبيعة خاصة . وطلب تتديد البيعة فى اقفرم موطن” '. 


يي ل النبوة الخاتمة, يم الله 
وسنة رسوله. لتعالج وافع المؤمنين قِْ ظروفه المتجددة حرى تقوم 
الساعة . 


وسنعرض في فصل مقبل ناذج من تبدل الواقع» ونماذج من 
العهد والبيعة التي جاببت ذلك الواقع . نعرض ذلك في خطوطه 
العامة حتى نستدل على معالم ونهج . 

د المهد رالبيعة ولاه وكل ولق فى حياة السبلم كيب أن 
ينبع ويرتبط من ولائه الخالص الصادق الواعي لله سبحانه وتعالى . 
وبغير هذا الشرط يبطل الولاء ويسمط . ونكر 8 خعا "شع ررتبياكا 
وعصبية جاهلية . 

لابد من تأكيد هذه الحقيقة في تنشئة الجيل المؤمن. حتى تسري 
في دمه ولحمه وعظامه . وحتى تعود إليه فطرته السوية السليمة) 
فيكعد الولخدرقيها شالك نكا بالزيان رالتويديد: جد حيائه كلها 
بولاء صادق في حياته الدنيا : مع والديه طاعة لله مع المؤمنين. كما 


(0 الشورى وبممارستها الإيهانية للمؤلف (ص : 1١9468‏ -555). الفصل 
الخامس : البيعة. 
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ار الله أخحوة ف 0 الجن اوه نما شروطها الربانية وقواعدها 
الإيمانية» هذا الولاء الخالص الصادق الواعى لله سبحانه وتعالى هو 
الذي يقيم روابطه الإييانية في الحياة الدنياء روابطه الإيهانيّة كلها 
من قربى ورحم. وجوار وصداقة. وتعاون. وجهاد ماض في سبيل 
الله. هذا الولاء الخالص الصادق الواعي لله سبحانه وتعالى هو 
الذي يرسم علاقاته كلها مع أهل الأرض من مؤمنين وكافرين 
ووكاتقين, ورد قرطتي مع حياة العصيانفت اناقل لوا مرق 
عصبية الرحم والقربى. وعصبية الصداقة والجوار» وعصبية 
التعاون على ذلك. حتى ولو طليتٌ بصبغه إسلامية. وزخرفتها 
شعارات إسلامية . 


هذا الولاء الخالص الصادق الواعي لله سبحانه وتعالى وح خرن 
الإيهان واليقين والتوحيد. وو ويدفعه منهاج الله قرانا وسنة » 
وتغذيه الآيات الكريمة والستاويك الشريفة وترويهء وتنقيه 
52 حتى ينتفي عنه التضارب والتناقض. والخللاف 
والتصادم» بين راية وراية وسلوك وبمارسة. وبين موقف وموقف. 
وبين كلمة وكلمة. وبين شعار وشعار. 

هذا الولاء الصادق الخالص الواعى لله سبحانه وتعالى هو الولاء 
الذي يمدّ الحياة بطهرها ونقائها وصفائها على درب طويل إلى 
هفاك إل للا عل هذا الدرب مساسق اللياة والمهدرد 
والكليات والرايات. والمواقف والعطاء. حتى يعرف الإنسان 
السمادة التتمع والوفياة لقي ولا قببانية السلة كاحي 
الطاهة هفاك حرق |الاقينانة انقسة» وتعرقه لله ووعر هوب" 


13ت 


و 
ا 
عر القند ين 7< 


يكيم السب اموا أتمو اه ولتَنظرٍ تقس ماهد مت لَِا وتو 
َه ريما تهَمَلُونَ 22 ولا دروا كلد سواه سه 5-6 
0 ل حيده 


ملستت 4 (الحشر : 8م19.1١)‏ 
وبعض خضّائصه في منهاج 


ع يعرم دي جر آّ 2 ع ارم ترع ‏ ا ضحت ار م 


كلحأ 22 تكوت ال مر ولاد لإ 
2 أن أحتورت اول نال دول نون الشركة 2 هل 


جا عل اقل لا 0 ص عر عع 
َناك ميك وكات و 86 ١‏ يل حيمر 
7 ض 1 فر 2 
عه ميزه ارم 


إ ا 0 سد بذ اتاد 


1 1 


١ 


0 


0 8 (الاتعام : 41 
أ نولو لاير ج22 (البقرة ' 1 0 


ويتأكد ويتكرر هذا المعنى : «. . . . وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير. . 4 في سور عله رؤابانق كثيرة ‏ 5 متعددة وظلال 
#ضدة.. ونقا كان معانى الولاء ف اكتر مود «#اقنية سورة من سور 
القرآن. حتى لا يبقى جانب من جوانب الولاء إلا استعرضه منهاج 
الله ستعراضاواني لا يقى معه حجة لأحد. 


0 : ع ِ عبر 9 قر عن ع 2 لحيل م 
أَوْلياوْهم ا إل التضي أؤلقكت 
5 ير سل كاد 

>0 ْ 0 (البقرة : /761) 


"١ 
ّ 
٠. رس‎ 

اه 
8 
2 
1 
ب 
يوي 


تصِارا 07 وك # (النساء 600 


نل 36- 


الياب الثاني الفصل الثان 


نم يمكل الولاء 2 الحياة القها قٍ تمارسة له وعبادة وطاعة . 
وانفلن إلى هذا اقرط "ركان 4" كل ويلا لاحر مين اك ززم 
في حياة المؤمن : 


0 بي جر مرجح ار قاع 55 
ص © ييا الذي ءا نوأ لا َحِذها ليود والتصلر ألا بعصم ليام بض ا 
جر عر ص جح يج يي مرغ عل | رت عل 2-2 
م 3 متي إنَّنَه لَايْهَدِى الْقَوم لطَيينَ 3 حر فار الذي فى لودو مَرض 
الل .بأل عي بره قبن خم اعتراعي 2 عت ا عر عي ري سرس 
رعو تفي يغولون دس أن بن دير فى أله أن ياست ولس د سس 


عِنْدِفِِ ل 0 53 يليام مولام 
2 ع عر نما َك ا 5-7 م كر 2 سي 
ب 00 1 عه عر 1-3 26 ع اقل 0 

د لدب اس 0 ف لله فقوو يحم و صو زهج 

ع حمل اقرع حر "فر عي بين 20 ع 
من 5 عل الَكفر نوتف سي لالد ولايَافونّ لومه 2 َس 
جع ور عزرمن عرف ب 0 
موه من 25 وله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 9 اي يه رجو قروا لذ | موا لذي ا 


عزن يزيت لل :عير عي يد بعل عاص ف" # يج مغر مر عع مع مح اس 
ألصَاوة ويُونونَ ركه وهم 2 نيا وَمنيسولَ الله ورَسولوالذِينءامنوا نحو 
أت < كلد حير 1 يي 
أنه هم ليون يلدي ين َآمنُوأ 0 “شروو لبا منَ أذ 
كر قل ا اخ كا نسي ب عل 0 اقيمع 


أونوأ لكاب من 5 جْروالحنَارأولياء وأتفوا لمن كم ونين زم 4 . 
(المائدة : ١ه‏ -_لاه) 


2# 
١ 0010 
0 
00 


1 


- 


ع 
6 


3 4 


تعرضص هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة قضيه هي من 
اتمظر قضايا الإيهان والتوحيد. إنها تعالج قضية الولاء في حياة 
المؤمنين» الولاء الذي ينبع ويمتذ فرع الولاء الخالص لله سبحانة 
وتعالى. إن هذه الآيات تحرم تحرمًا قاطعا الولاء لليهود 
والتسارع»: بوالعو رد عا لللاين اذو ءؤيتها هزوا لعن من أهل 
الكتاب. والولاءً للكافرين. ولقد جمعت هذه الآيات الكريمة 
اليهود والنصارى والكافرين 5 بالنسبة للولاء ولحرمته معهم 
وعرصت مع قضية الولاء أهم العاديق الي تكشف حفيقة 1 


1١١5 - 


اليباب الثان الفصل الثان 


وتمحصه. إنها ميادين القتال حيث يصبح الولاء عاملاً حاسيًا في 
صدى المواقف وجلائهنا: #إفترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. . . # هنا في ميادين القتال ينتكشف 
صدق الولاء أو ضعفه واضطرابه. فترى المنافقين يسارعون فيهم . 
في هلع وفزع., يلهشون وراء الدنيا وزخرفها من متاع زائل. 
ٍِ 0 

وتعرض سورة المائدة نفسها آيات كريمة اخرى قد يحسبها 

بعضهم على تعارض مع الآيات السابقة . ولكنها لا تتعارض أبدا : 
000000 ا ا ا ل اي ا 


0 تمدن اعدالناضعداوة للذنءامنوا المهود لدت َشْرَ أ ولصَصرَ رت 


جين اتن الي آللي عن ص 


بهم مُودَةٌ ِلْدِينَ آم مَمُوا لذت قَالواإنا كدري لكت أن منْفَم فُسَيسيرت 


اسن تين عق عسن ‏ 62د 


ورهيساناو لسك رون 02 وَإِدَاسعِعُوأما أَنزِلَإِلَ سول رك أعيتهم 
يض وبرت الدَّمع ماروأ لحو يعولُونرينَآءامَنَاا كبحا كبحا مع سَهدِينَ © * 

(المائدة :2.857 803م) 

معت هاتان الايتان اليهود والمشركين وحدهم في صف واحدء 

وجعلت النصارى في صف آخر أقرب مودة للذين امكو » حتى يخيل 

أن هتالك عا رايا مع الآيات السابقة , بواشفيفة أنه لا تعارض 


أكذا . ذلك لأن هاكين الاين تعرضان قضية 5556 قضية نختلف 
كن الاختلااف عن القضية السابفقة . قفالآيبات السابقة للا لاه) 


من سوه اللخاقادة تعرطى اقضية الولف لتترضى اللنداكن الاصيدق 
الذي يكشفه ويمحصه . أما الآيتان 87١‏ » 87) من سور لاكناة 
تعدا قطيقة اللعد ارة”وانودة». وتعر ضباق" اليظاك الناق لخدم فده 
المودةٌ مسيرة الدعوة الإسلامية . وقضية المودة تختلف عن قضية 
الولاء والموالاة والاتباع . 


- /11ا- 


الباب الثاني الفصل الثان 


والآيتان تعرضان المودة من جانب النصارى» والعداوة من 
جانب اليهود والمشركين. ولا تعرض قضية اعدو والمودة من 
جانب المؤمنين» فتلك قضية ثالئة تبحثها ايات أخرى في كتاب 
الله . فتجد الآيتين هنا تتحدثان عن :#التجدن أشد الناس عداوة للذين 
أمنوا. . . ولتجدن أقربهم مودّة للذين امنوا. . . #. وتنص الآيتان على أن 
أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى! فالمودة الى تتحدث 
عنها الآية هي مودة الذين قالوا إنا نصارى» قبل أن يؤمنوا. فلو 
أصينا 3 غزاقات العلاقة بينهم وبين لين علاقة عداوة أو مودة. 
ولكنها علاقة موالاة بين المؤمنين في امة واحدة يجمعها الإييان 
والتوحيد . ش 

وتبحث الايتان الميدان الذي يكشف العداوة أو المودة. | 
ميدان الدعوة والبلاغ , ميدان حمل الرسالة إلى الناس. في هذا 
الميدان لا تقوم العلاقة بين المؤمنين حاملى الرسالة ومبلغيها وبين 
الناس علاقة ولاء. ولكنها علاقة مودة تقرّب الإيهان إلى النفوس. 
أوهد زو هعفر باسنهة عق الارزاة.. اق "كذ الميدان عتد التصار 
أسرع استجابة إلى الإسلام وإلى كلمة الإيهان» واليهود والمشركون 
أقمك هذا وعداوة. وسبب ذلك أن بين النصارى : 8« . . . قسيسين 
ورهباناً وأعهم لا يستكبرون». ولذلك يستمعون بالرغم من نصرانيتهم 
إلى دعوة الله » وقد تنشأ في قلوب بعضهم مودة للذين امنوا. فتعمل 
هذه المودة عملها في القلوب. حتى إذا بلغتها الدعوة رأيت أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق : #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. . . *. فيشرح الله 


-1١١48- 


الباب الثاني الفصل الثان 


صدورهم إلى الإيهان فيؤمنوا: #... يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين». إنه الإيهان الآن. الإيهان الذي تنمو معه المودة حتى 
تصبح موالاة بين المؤمنين, موالاة صادقة تدفعهم إلى أن يدعو الله 
أن يكتبهم مع الشاهدين على الحق وعلى صدق الرسالة والتوحيد : 
0 0 ينها امنا فاكغينا اج اديه لعد د المي 3 


والعجب كيفي ل يؤمنول: وَمَالَمَالا تومن الله 0 ا من الح 
وَتَطمِء أَن يد ِلمَاريسَامَمَ الْقَو ِألضَِحِينَ 9) 4 (المائدة : 84) 


لقَد دخلوا ميدات الإيهاك وارتيطوا الآن تبعهد وولاءء . حتى إذا 
علم الله عبيم : الصده فى جزاهم على صا قهم الخزاء الاوف ا 
َه يِمَاكَالوا جنات مجر ى من تحتِها اهار لوقه ولك جر 
المحسِيت لزها » (المائدة : 6م) 


وتمضي هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة تعرض جوانب 
متعددة من الولاء في حياة الإنسان. تعرضه من خلال الإيهان 
والعيحنب وين خلال اللوارية والوائع . بونككاد جد لاله اولك ل 
جميع سورة المائدة. وفي جميع سور القران الكريم. كيف لا؟! 
والولاء نابع من التوحيد. ماض معه. 

رفاسن قات ا خرى من كتالك زنق للقثر الم حلا "الاسداء 
ولتضيء لنا جوانب جديدة من الولاء في واقع حياة المؤمنين 
وممارستهم . 

5 ان ماممأوَهَاج بوهم وَأنسوم ف سَييلٍ وا 


ا ]| 1 2 لخر اه 
وَنصروأ وليك قي اهيعض وَالَذيَ انوأ وَلمْمجَاجرُوأ لو لمت تن شَىّءٍ حو 


11352 


الباب الثان الفصل الثاني 


ص 56 2 ل - ريه سئي عبرل صبريع عل سحل ار سل 

جروا وَإِنِ سَكنصرْوك في لذن مَكتِكع لد لعلو يسكس سك 2 
جل يس عر أل سر عل ا 0 م وي لبن 

بابي 5ج و لَذِينَ 0 ً أوليَآءبَعْضن إلا تفعلو فثلة يك 

الأرض وَفسَاد كبر 7 2 الي ءامنا رعاشل وَجَهَدواف سيل ما قارفا 
ا ررم ع سرد سيا ااي فيا جر عر سر لي يس ال جح و جر لل 
ونصرو لتك هم المؤْمبو نكا ب مَعْفْرة وررف ورف كع ليا وَاَلدينَمَامَيأْمِنْ بعد وهاجروا 

ل ومع 2 


وجنهدوامء رك 25و ولوأ رحا بعضهم 1 يعض فكن أنه ا 
عل لها *. (الأنفال : 7 ه/ا) 


إن الإيهان والتوحيد, والهجرة والجهاد. وإنفاق المال في سبيل 
الم والتمادر انين البصببيل النة: والإيواء والنصرة . فار دبي 
الولاء في واقع حياة المؤمنين؛ فيصبح المؤمنون بعضهم أولياء 
بعض . وثي تلك المرحلة كانت المجرة شرطاً أساسياً ثم مضت 
الحجرة لأهلها ى) جاء في حديث رسول الله يل : 


عن مجاشع بن مسعود السَلّميّ قال : «أتيت النبيّ َي أبايعه على 
المحرة . فقال: إن اللجرة قد شيك اهلييا. ولكن على الإسلام 


والجهاد والخير» . (رواه مسلم)"" 
1 ع #0 5 
ولا ولاء مع الكافرين ابدا: . . ! #إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض 
وفساد كبيرة# . 


ولا تتعارضص الروابط الإيانية. فل" يتعارص الولاء كن المؤمنين 


مع الرحم والمبر بي . ولكن عضي الروابط كلها يزيدها ولاء 
ا قوة ا افا . ذلك أن هذه الروابط له تتحول إلى 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب الإمارة (””). باب .)١9(‏ حديث 
8*/1859). 


اا 


الباب الثانن المصل الئاق 


عصبيات جاهلية, ولا إلى تجمعات تتناحر وتتفاخر وتتمزق : رحم 
وقربى ) وجرار وعقعية وبلدة وقطر. إن جميع هذه الروابط لابد 

06 ترتبط ا بالإيان والتوحيد. بالعهد الول والولاء الوم 
حتى تتطهر وتذوب منها الجاهلية والعصبية والأوثان ! ثم تعود نقية 
نظيفة طاهرة» لتتناسق في روابط إيمانية» لا في روابط جاهلية! لتبني 
حياة الإيان . ْ 

وقسسات عورف : 

#المتَفِفون وَالْمسفِقات بعضهم م بع ضٍيَأصُوو تت بِالمُدحكر ويوت عن 
الت فون ويثدظور رس وأ رس ا ات كَ لفقي هم مسقو نت 
2 ني وداه مقي والْمْسَفِقَت وَالْحْفَ رن رجهم كد سن فيبساغهى 0 


لمت وَل عَدَبُمُقِح ني » (التوبة : 00-1 
والتؤيغوولتؤيكشتذة ولاه يروت دامع وفٍ: وسهون ع. 
المدكر ويقبمورت عالقا رو الك ليترت نه ورطر لذ زلبك 
مهمأ الله عير . نج رَعَدَأعهلؤْم الكت حك فى 
ها ليرفا تق فيه ل بت هذ وَيضوان مر آله 
حك ب دك هوَالمر لمر 42 (التوبة : ١/ا27)‏ 


هذا هو الولاء الوذ الذي يرسمه منهاج الله . ولااء صادق 
خالص واع لله ولرسوله. ولاء يقوم على إِيمان ويقين» وعلم بمنماج 
الله . ثم عرو زاله يمتد في حياة الإنسان ليقيم روابط المؤمنين نقية 
طاهرة . غنية قوية . 

إنه إذن عهد مع الله يمتد إلى عهود في حياة المؤمنين, وبيعة لله 
ولرسوله تمتد في حياة المؤمنين. وولاء لله ولرسوله يمتد في حياة 
المؤمنين . 


-١1١ 


الياب الثاني الفصل الثاني 


ٍ 

ففي الحديث الأول الذي عرضناه في هذا الفصل عن أب هريرة 
رصي الله عنه : «ثلاثة أنا خصمهم . ...عجو حديث شري ماضن 
إلى يوم القيامة . يتناول الحديث كل عهد أنشأه الإنسان وأعظاة 
بأاسم الله ورسوله. ويوجحب الوفاء به . ونبفض 3 هذا العهد 
عدو بود عنشاتين اعد وكيب يظر الاماوم الس كارن 
العهد الذى يعطى ناسيم الله وباسم رسوله عهد استوق شروطه 
لين ولام ع ى أمر جات في دس ع أو واجب . فإدا كان 
ار وعهد لا 
للحق. وولاء للعهد القائم على الحق. وولاء بين المؤمنين . 

إكنلالك. يضرو لكا عند ري القرر رلب الفانى» كال الى 
تصاحبف القانيا 0 6 وئسهة . وهو يكتم ذلك في نفمسه . 

بوالميف الثالث 01 السألور السمع والطاعة منباج الله قرانا 
وسئة , ودوك الرابع َ يجعل السمع والطاعة يه ا هوى 
ورعرات. وإنا) حى بالمعروف ف اهز والمكره. وي العستر 
والصبيره وعل اثرة عليك 
لبحضي وكل ما تبى اللبدييقه الشر بشع عفه هر تنا الشلهين. بولكق 
بر القكان: حققااك (الكياك عدر على الللدانيون ١ه‏ يتوم فيا : 

با كان والعلي»ه ونصيحه بالراق والحهد والبذل». وتعاول لدرء 
ا وعقانة لصف ,راطلله.. 
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الباب الثان الفصل الثان 


وربها يحسب بعض الناس أن القضييطة تتبحصر نفل رأ وليه 
اواكلمة يتين إن النصح امن الاق .نورسحة من الراك 
الصادق والكلمة ا إلى السعى والبذل والجهد. وإبراز 
اوح رود الفساهه. بالوسائل الخروظة كلها , ولو بجعلا التصية 
آنا فتقط الضاقات“ النصيحة صن أ"نكورق كا وصنقها وسوال الله عله 
نقوله : «الدين النصيحة» . 

8 ديك السافص عن مفارقة الجامعة. فلا يتعلق من حيث 
الاساس بحركه إسلاميه محددة 0 جماعة معينة. وإن المفارقة التي 
لو مات صاحيهنا عليها لانت ميتة: بجاهلية. هي مفارقة الجىاعة 
الواحدة والامة الواحدة التي لما إمام واحد . ولا يعني 000 مفارقة 
أي جاع من ,اتسين عل عذاء وخطرية دون رجه عق امر درضى 
نه الإسلام . فالمؤمنون دائ)ا حيث] يلتقون. كدو وتظل 
مسئولية كل مسلم أن يعين على جمع المؤمنه تضق ايه والحدفب بعل 
صدق وولاء لله ىا عرضنا. ومن أجل ذلك ينهى الإسلام عن أي 
غصية جالفلية ولو مخزلك قرفا إسللاميا» أو شتعارا إسالاميا. 


فقد تتحول بعض الروابط في حياة الناس إلى صورة غير إيرانية . 
فقد تتحول صلة الرحم والقربى إلى عصبية ظالمة معتدية. فهذه 
هي العصبية التي يأباها الإإسلام» وقس على ذلك سائر الروابط . 
لذلك يحرص الإسلام على 7 يصوغ الروابط الى خلى الله الناس 
عليها من رحم وقربى وجوار وصحبة. ان يصوغها صياغة إيانية 
ربانيّة» لتظل روابط إيمانية» يجمعها الولاء بين المؤمنين. فلا يتمرّق 
هذا الولاء بسبب عصبيات جاهلية . 
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الباب الثاني الفصل الثاني 


من هذا العرض السريع تبرز لنا اهمية دراسة الواقع وفهمه من 
خلال منهاج الله في صياغة النظرية الفقهية. والقاعدة الفقهية. 
ورسم النبج للمارسة الإإيمانية . 
' وانظر إلى نص الحديث السادن: 8. . ٠.‏ ومن خرج على 
امت . . .» فالحديث ريف يفظر إلى 7 المسلمة الواحدة. 
الام الاك المثيات: حتى إذا م يكن المسلمونٍ ام وإححدة: فكأن 
الحديث الشروئفب بلعوهم ارام لملا لاه آنه ا هام قِ 


التصور الإ يان . 
وانظر إلى ذلك التعبير النبوى الذى يرسى, القاعدة العامة 7“ 
والعقود في كل ظرف وكل واقع : «... ولا يفي لذي عهد عهده. : 


عقارق هنا تنامة ليست لوخ خاص من العهود والعقود باه 
اساس نظرية العهود فى في الاسلام : تبين وإيمان وعلم ووفاء . 

والعهد والولاء والسمع والطاعة ؛ كل هذا لا يهنع من قول 
كلمة الحى. وقد تقوم أهوال تَبدّد من يقول الحقٌء وبطش 
بإرهاب . فمن استطاع أن يغبض إلى ذلك؛ وهو موقن أنه يقول 
ا لحق الذي يجب أن يقال. فقد يبلغ أعل درجات الشهادة عند الله 
إذا بطش به لال . فللق» وقول الحق . واتباع الحو يو أي 2301 
سبحانه وتعالى.» وهو موقف ليع من الولاء الصادق لله سبحانه 
وتعالى» حين يعرف المؤمن الحقّ بميزان الإيمان والتوحيد. بميزان 
منهاج الله قراناً 8 على صورة جلية حاسمة . 

ويأي حديث رسول الله يكِةِ يوضح هذه القاعدة العظيمة في 
حياة الإنسان, في ميدان الجهاد : 
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الباب الثاني الفصل الثانن 


3 ار ٠‏ 
3 
«افضل الجهاد كلمة عدل عند دناه جائر». أو «أمير 
جائر». (رواه اد والترمذدي و بن ماجة)”"' 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الملاحم (1) . باب الأمر والغبي (117). حديث 
(5955) شين الكزمدي : كتاب الفتن حديث (6/ا١7).‏ وسئن ابن 
ماجة في الفتن: باب الآمر والنبي حديث (4011). 
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الفهسل الحاات 
بين العهد واليعمين 


كسم لب يي لي 

الله وقبسات من الور يه الله ع في ذلك أيضاً ة 

مهذه المناسبة أن ندرس قواعد فقه اليمين بإيجاز لتساعدنا في فهم 
يقول الله سبحانه وتعالى . ران عير 
ا دمأ اللو فِأيَمنيكم ولككن د يَوكيدُكم يمَاعمد الي فكت 


ع اقل ل عع ا 2 ودءية 


#إطعام سر مسي مِنَأَوْسَطِِمَاظعِمُونَ أهليكم ا وكسوتهراو نحرد وي 


كرد مهام كيوك ةيمد 12 واه لوأ أبماتك: 

ا ا 0 عل 0 

كم 27 وانتهء لعل تُشَحرون لزيا > . (المائدة : 89) 
فهنالك إدن يمين اللغو. 


فعن سفيان بن عييئة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : ان النبي 
يك مر بقوم يرمون وهم يحلفون : أخطأت والله. أصبت والله. فلم راوا 
الرسول يك أمسكوا. فقال النبىّ يئِِ «أيمان الرماة لغو لا إثم فيها ولا 
كفارة» (رواه الطبراني في المعجم الصيدان" 


6 تفسير ابن عطية : ج ” (ص : :)5535١‏ 
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الياب الثاني الفصل الثالك 


وني تفسير الطبري. عن أبي مالك قال : الأيمان ثلاث : يمين 
تكفرء ويمين لا تكفر, وين ١‏ يزاخدسساحيها . فأما اليمين التي 
تكفر : فالرجل يحلف على الآمر لا يفعله ثم يفعله ٠‏ فعليه الكفارة . 
وأما اليمين التي لا تكقر: 'فالرجل يحلف على الامر يتعمد فيه 
الكذمي». فليس :فيه كقارة» واما العمية ان لذ راقن جا صالحبها” 
فالبرل كلف عل الأمر ريرس أله كر محاقي قال يكون كذالك 
فليس عليه كفارة وهو اللغو. وعن عطاء, قال : قالت عائشة : لغو 
اليمين ما لم يعقد عليه الحالف قلبه”" . 

ويأتق امم يكن دده الآية الكريمة: «... واحفظوا 
أيمانكم , ٠‏ © دوقي تفسير الطبرى . يقول: « (واحفظوا) أسها الدون 
أمنوا (أيعاتكم) أن تحنثوا فيهاء ثم تصنعوا الكفارة فيها بما وصفته 

. 
لكم 


ل 0 
ولا ملوأ لله أله مسد يحت أمت تبروا وتوأ 2 
تبس لاسن 2 اق هفيكم و1 
عل ع اج عكر عر در 0 بر حم ً 00 
وَاخِدُح مَاَكَسَبَتْ وبحم وله عو 0 ف ودين بهم تردص 
2 أَشْبركَإِن امو فَإِنَّأَلّه ع عَمُو ررحم 2 وإنعزمواً أ ألطللق فَإنَأللهَ سَعيع 
علي 2 4 (البقرة : 7784 -/7710) 
يقال سحانه وتعالى  .:‏ 000 
«مَلاياتلٍأ أولوالمضلٍ,متك: وَالسَعةٍ يووا أولي اشر والمسكين 
والمهدجريتفى فر سبي ل أله لعفو اولص كوا اجون أن يشف الله لَك 
وَأَدعَفُور حدم شري 4 . (النور : 77) 
)١(‏ تفسير الطبري ‏ مصطفى الباني الحلبي بمصر - 7848١ه‏ / 1958م 
ج “ا (ص: 2)١5‏ رص : .)١3١‏ 
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الياب الثاني الفصل الثالث 


فمن خلال هذه الآيات الكريمة للهمن أن الي الربان يقوم 
غإل اساض عدم الحلف. وعدم اللجوء إلى الآيهان إذا لم يكن لما 
صوورة شرغية . وتقوم على أساس أنه م اليمين فالوفاء به هو 
الاصلء إلا إذا كان اليمين على مر تركه أفضل وك شعين خا 
الاحاديث الشريفة. وتقوم على أساس أن الحنث في اليمين إِثمٌ 
يجب على المسلم أن يكفر عن حنثه؛ إلا أن يكون لغواً فلا إثم فيه 
ولا ينشأ عنه التزام» أو أن يكون غموساً فهو أعظم من أن تكفّره 
كما رق فقضية اليمين إذن وميدان تمارستهاء ونبج هذه لقي تر 
لمعن ضيه الخيره ل ياه الإنسان والعهود قالا صنل هاده 
العووة .هر اللرقاده رش قر ال عرد ارقا «الفض على القلات بوتي 
عع الكام بير فى قسبية الخهره كار . ا 

يخدية أن يكورنهدال العاسن فق :نهم سذيع العدية ددر 

: فصن اهبر الله في العهود: #... وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. . . 24 
(والموفون بعهدهم 24 ٠‏ #ولا تنقضوا الايمان بعد - يلهاي بوررالت» برهم 
لأماناتهم وعهدهم راعون6.. نبجان مختلفان في ع ومحتلفان في 
ميادين المارسة في واقع الحياة. وربما كان هنالك نقاط لقاء بينها. 
؟ م نقض العهد وكفارة البمين : 
ربها يظن أحدهم أنه يستطيع , إن نقض العهد في حياته الدنياء 
ان يكفر عن ذلك بعفارة اليمين الشرعية. وهنا لابد من إيضاح 
قضيتين أساسيتين في هذا |الحدمة 

3 إن العهد قضية منفصلة أساساً عن موضوع اليمين . 
فالعهد يُبرّمَ دون حاجة إلى قسم ويمين. وكا جنا رقطانيه اللييد 3 
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الباب الثاني الفصل الثالث 


كو حل آمر اح الله لعباده أن يتعاهدوا عليه ولك لا باب ان 
يؤكد الرجل عهده بيمين . فتكون كمارة اليمين لو صحت مع 
العهود هي كفارة عن اليمين إذا وفع له عن العهد وشروطه. 
والعهد تصحبه النية والعزيمة على الوفاء. لا نيّة الغدر والنقض . 


ثانياً : : في جميع الحالاات تكرن كمارة البوية كار عن اليمين 
ذاتها. ولكنها لا ترفع الإثم أو الظلم الذي نتج عن إعطاء اليمين 
ماقت ترك اليفين: إدا وفع . 

وربما دخل هذا الوهم من سوء فهم حديث رسول الله و : 

عن عبدالرحمن بن سمرة قال : قال النبى وه : «ياعبدالرحمن بن 
سَمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن اوتعها عن سالة وكلت إليها. وإن 
أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرايت غيرها 
خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير» (رواه البخاري)”" 

وكذلك : 

عن أبي بردة عن أبيه قال : أتيت النبي يل في رهط من الاشعريين 
استحمله. فقال : «ولله لا أملكم . وما عندي ما أحملكم عليه) “قال 
ثم لبثدا ما شاء الله أن نلبث. ثم أتى بثلاث ذود غرّ الذرى فحملنا 
عليها. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: «والله لا يبارّكَ لناء آتينا النبي 
كي نستحمله فحلف أن لا يحملنا. فارجعوا بنا إلى النبي يَكئْةِ فتذكره» 


فأتيناه فقال : دما أنا حملتكم بل الله حملكم . وإني والله إن شاء الله _ لا 
احلف على يمون فأرى غيرها خسيراً مها إلا كشَرْتُ عن يميني 


2257© كتاب (87) باب )١(‏ حديث (535377). 
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الباب الثاني الفصل الثالث 


واتيستت الدةىخى خصين. أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن 
0 (أغجرجة المخلفهة ‏ 
يعيب فى انال م عند له من أن يعطي كقاوته لني رض اذا 
غلة:» . (اخرجه البخارى)” 


ولاشك أن بين علماء المسلمين قضايا 590 حول موضوع 
اليمين» مثل : هل يكفّر الرجلٌ بعد أو قبل أن يأتي الذي هوخير. 
وكذلك هل هنالك كفارة عند الرجوع عن الإيلاء. وبعد التريص . 
واعتبر بعضهم يمين الإيلاء يمينا في معصية. لان ترك وطء الزوجة 
معصية. وهكذا يدور الخلاف حول مكايا سبك عى موضوع 

بحثنا. ولكن هنالك قضايا أخرى تبرز أهميتها في واقعنا المعاصرء 
جين تأزسن المسلم دينه في واقع حياته. من مكل نا ارد إليه 
أعلاه. ونورد هنا كذلك بعض القضايا التي يحسن الالتفات إليها 
في فهم النصوص وبتمارستها . 


اا إن كفارة اليمين لم تشرع في الإسلام على إطلاقها دون 
بيد اومن ع يديد نان بأيتم اي 00 


2535176 المصدر السابق والكتاب والبابفا. حديث (#اا كك‎ )71١(١ 
يلج يتمادى في الأمر ولوبدا خطؤه أي من حلف يمينا تتعلق‎ 5 
أعلهعديف تقب رون جد حفه يني ان عبطا روي اهللة يكار‎ 
عن اقبي‎ 


“وه 


الباب الثاني الفصل الثالث 


كدر يها لإن إثمها أعظم من أن تكفيه كمّارة. يد 4 التمميو 
ابسن صاحبه بالإثئم غمساء اله سلاف سان امر بيعل كناية, 

وهنالك اران ها حكمها الخاص كالظهار والإيلاء . ولا نهدف هنا 
9 تعداد جميع الحالاات. ولكننا نهدف إلى عرض الميدا نفسه . 

وهناك يمين لغو لا تجب فيها الكفارة . واختلف العلاء في يمين 

اللغو: فمنها اعاة الرماة. ده الغضب والحلف عا لى المعاضي . 
وغير ذلك من حالاات الآييان المتعددة في واقع الإنسان. 


كاكب] : - دراسة الحالاات التي وردت الأحاديث كعتاسيتها 
دعا كدق دور عا سا وحالاات فردية . . ونص الخدييت دن 
ملل هد الظلال: بإذا مكلك ككل د فون فرايت غيرها خيرا عنها 
كان . ,1 انا سان بور لبوحا رمد ولكن ليس فيها 
شروط ومصالح للناس والتزامات . ولدللك: ل ترق أن هذه 
الصورة تنطبق على عقود د ال ايهان» وقامت على أساسها 
التزامات ومسئوليات تمتد مع ل عوك تتشابك فيها المصالح 
والعلاقات. وقضايا لا يتحقق نجاحها إلا بالوفاء. فلو تعاهد 
رجلان على إقامة بناء؛ وحلفا على ذلك وكان البناء يحتاج إلى مال» 
وإلى ارتباطات مع شركات. ودوائر عكرت وعهال وموظفين. 
ومكاتب. وسيارات وآلات وخلاف ذلك. ثم بدأ العمل وقامت 
الالتزامات واقتشكيت المصالح. فهل يعقل أ يأذن الإسلام 
لاحدهما 5 يدير ظهره. ويترك العبٍء كله على من عاهده, ليواجه 
المسئوليات القانونية والخلقية والمالية وحده. ؟! هل يأذن الإسلام 
[اجوعيا شمر الشروط في وسط الطريق؛ لتقع المصيبة على 
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الباب الثانٍ الفصل الثالث 


أحدهما حين يدير الآخر ظهره كم ا لاه ع عيهاك ابا مدان 
من هوى ومزاج» يحاول أن يبحث لها عن تسويغ في دين الله . /! 
إن الإسلام الذي جاء لينظم حياة البشرية كلهاء لا يمكن أن يأذن 
هذا التفلت . وربيا كان الحنث باليمين هنا ونقضن العهد أشد ما 
ل . وربها تتحطم حياة عائلات من هذا النقض! 
ربها تتأثر أمّةء فيضعف فيها الخير ويقوى الفساد. ربا يفتح للعدو 
فرجة . فهاذا تَعْن كفارة اليمين عند ذلك . ولذلك جاء في تفسير ابن 
شيع الثنات ال سوب لان 0 . ولا تنتقضوا الأييان بعد 
توكيدها. . . 4. قال: وإن كلمة اليان هنا تعني الأيهان لاسي 
0 5 لا الايهان الواردة غل حدر أو منع)'" ' ونعيد هنا 
وقلع الى بطاارك الكمّارة هنا فإنها تكون عن الحنث باليمين فقط 
وليس عن المظالم أو الآثام التي تترتيغ عن الحنث . 
ثالثاً: إن الأحاديث التلاثة السابقة تحمل صيغة للتفضيل مثل 
كلمة : أثم. وخير. فكلمة آثم لا تعنى أكثر إِنّا من ال حالة التي هي 
أن يعطي كفارته الى افترض الله عليه . فإعطاء الكفارة ليس إثم. 
ومثلها قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون : «فتبارك الله أحسن 
وين . فلا تعني هنا أن ووو لا! 


غيرها خيرا منها. . .» فإذا تعارضت المفاضلة مع قاعدة شرعية. 
توقفت المفاضلة . 


.)6/1" تفسير ابن كثير دار المعرفة مجلد (؟) (ص:‎ )١١ 
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الباب الثاني الفصل الثالث 


الي 1 
بين نوعين من الايهان: أيمان العهودء وأيمان الحث والمنع. و 
داق القاعدة الأساسية هي التزام منهاج الله في تحري الحق 
وليس. التدرام. الفسرين. .والخترام. تباج الله في تتاسقه وترايظه: كا 
سنعرضص بعد قليل . 

زأقغنا' الأساس الذي يبحث عنه المؤمن أولاً هو عمل الخير. 
فالإسلام يحض على الخير والعمل الصالح : قل يمكن أن مغل من 
الكفارة منفذاً لمن يريد أن يتغلّت من مسكولياتة والتزاماتة : وال فسد 
المجتمع واضطربت حياة الناس» وضاعت حقوقهم. وساد الشر 
بدل الخير. 

وهنا نود اذ زو كن أن المارسة الإيانية هي دل الصالح . 
وده العمل الصالح وفق ميزان منهاج اللهء لا وفق الموى 
والرغبات الفردية. والمصالح المتصارعة : 

« ول اع الح أهواء هم مسد تٍالسَملوات وَالْارْضُ ومن فيهريئ بل تدهم 
زِحكرِهِم هموعن ذكرهم مُعرضُورت (( . . . 4 (المؤمنون : )7١‏ 

ولقد تحدثنا عن خصائص الممارسة الإيهانية في أكثر من هوضع 
في كتبنا .. ولكننا هنا نريد أن نشير إلى قاعدة واحدة هامة ؛ ألا وهي 
خارضة متواج الله على تناسقه وترابطه . فلا نستطيع تلفق كنا 
وحن ذه اية أو حديث تعزله عن منهاج الله كله. ثم نارسه في 
واقع حياتنا. ذلك لان حالاات متعددة من الواقع , تعرز لكا اثناء 
الممارسة. وهذه الحالات تفرض علينا أن نأخذ ايات الله على 
تتاسظهااوترآبطها... حك :البمين > عرضها قبل قليل له يعدول بعد 


رك 
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سائر قواعد منهاج الله . لا ينعزل عن قواعد أخلاق الإسلام من : 
بر ووفاء وصدق. وتعاون. وعلم. والتخلص من المهوى. وحفظ 
الحقوق» ا ناته وعدّد من ذلك ما تلقهم افيلقى للخلق 
دوره وأثرفى وتبقى معاني الوفاء. والإحسان ساريةء يراعيها المؤمن 
كلها عندما يعطي اليمين أو عندما يكفّر عن اليمين. 

ونضرب مثا آخر. فعندما يفي عالم 3 الجهاد فرص إكغاية 
مثلاً. فكثير من الناس يحسبون أنهم ببذه الفتوى يستطيعون أن 
يذيروا ظهورهم كليّةَ للجهاد. ويسترخوا ويناموا كأن الأمر 3 
يعنيهم. إن كون الجهاد فرض كفاية في واقع ما لا يعني اكثر من 
المباهدرة العسكرية بالسلاح في مكان ما ل" يعن أكثر من هنا شرة 
معركة قائمة او جدوية دائرة في ميدانها . ولكن الجهاد لا ”0 
ذلك: فمن يقيم المعاهد والمصانع؟ ! ومن يؤمن الغذاء والعلاج؟ ! 
إن التفلت من المسئولية والهحروب منها ليس من نمج الإيهان. ولا 
خحلق الإسلام. ولا توجيه القرآنء فميادين الحهاد الاخخرى تنظل 
مفتحة للصادقين . 

مغل قد رنيو الاك اباب الل مارفا الإيهانية أن تأخذ منهاج 
الله على تناسقه وتكامله. ومن هنا تنشأ النظرة الفقهية الإيانية. 
ويستكمل معنى الفقه حين يرتبط بالواقع من خلال منهاج الله . 

إننا بحاجة إلى هذا التصوّر الفقهي الذي ينبع في قلب الإنسان 
0 تناسق وتكامل منهباج اليف | نانع واكلا فوت ولا ننكر ان هذه 
نعمة يمر الله مها على من يشاء من عباده. ولكن مدرسة الدعوة 
اااي وي ذا جا ل بتديي» ليوا ليباق عن << 
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الممارسة الإيانية حتى يستطيع كل مؤمن أن يصدد الله في ممارسته 

الإيمانية ف حدود اختصاصه ومسئوليته . ووسعه وامائعة. . ومن هنا 
رز القاعدة الإيانية العظيمة 0 يلتزم المؤمن حدوده: حدود وسعه 

د وحدود مسئولياته 55 وحدود علمه واختصاصه . 


؟ - نقض العهود أو التفلت منها : 
ايف وتكضدة رديا يككونا الاق تابماً من رقي حبذي قي اشر 
_-1 ايلا جوا» لأسينيديزيها القيطلق ل > ارما ويطال 
ا الآيات واد وتعيوينبا » هذه حال يفنية 
يتعرض ها المسلم في العهو لعهود وفي غيرهاء حين يريد أن يخضع 
الأيات والالخافيت هواه لا عكس ذلك . هذه حالة خطرة يك 
الجاكاً في حياة الناس. قلايد و الحذر منها والنصح فيها حتى 
يسلم إيهان المسلم من فساد ا وقل فك الله سسمحأنه وتعالى 


خطورة مثل هذه |الحاللات ٠:‏ َ 
2 يني بع الْحق أهواء م لَنَسَدَتا لويد صسيسيتة 6 ل دنهم 
0-0 
رهم همعن ذ ذكرهم مُخرضُورك 9 . . (المؤمنون يه 


أت عر تكن بيع مسصينيب؟ (الفرقان 7 26 


والمؤمن كلذك يسمحث ا عن وسائل شيت عهذده والوفاء به 
ع ع 3 ٍ 
ع 
كيف يؤدى اوامر ألله في عهده. وكيقت يرعاه بتعوى الله . وواجب 
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المؤمن أن يسأل كيف يثْبّت عزائم الموائه. ل كيني مدل رافظ 
وواجب المؤمن أن يسأل كيف يحمي نفسه وإخخوانه من الفتنة 
وال موى والشيطان. وكيف يوثق العرى لا كيف يحلها . 

كان لابد من هذا التمهيد حتى نتعلم جلاء الفقهء ووصوح 
التحليل وصدق العلم . 

قد يسأل مسلم هل يمكن ترك العهد ونقضه إذا كان في العهد 

شرط مخالف لماج الله؟ فالحقيقة أن هذا كلام لا يستقيم مع 
اسيسية.. لأننا نحن نتحدث عن «عهد الله . نحن نتحدث عن 
العهد الذي ارتبط يعهد الإآنسان مع ربه. وبعهد بعهد المؤمئين مع الله 
ورسوله. ونبع العهد كله وقامت شر وطه على هذا الأساس . وهذه 
القضية يجب التغبت منها قبل إعطاء العهد. وأما إذا تبين على 
الظريي نقاط غابت عن أصحاب العيك اول م ووضيع طن مر 
منهاج الله وضوح نص لا خلاف فيه وليس موضع اجتهاد وتأويل 
قد يجر فتنةءٍ فهنا يمكن إصلاح الشرط الفاسد مادامت سائر 
شروط العهد أو العقد سليمة قائمة. فالخطأ أو فساد شرط يمكن 
إزالته لا يبطل العقد ولا يلغي الالتزامات . 

وعهد الله في حياة الإنسان هو العهد المتصل بعهد الإنسان مع 
ربهء القائم على ولاء صادق واع لله وولاء نابع من الولاء لله 
مرتبط به . ولقد قال ابن عطية في تفسيره لسورة النحل : «عهد الله : 
5 ذا محكت باللساة ورليعه اماك مق بيع أرصلة أو 
موائقة في امر موافق للدين»” ' 





)21 تفسير ابن عطية : ج /. وص : 558). 
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انق الدكتور محمد محمود حجازي في التفسير الواظيح عند 
تفصييرة. لقيوال: الله سبحاته وتحال 5 :تزواوفوا تمهلد الله ... 4 يقول : 
اعهد الله عام شامل جامع لكل عهد بينك وبين نفسك» أو بيتك 
وبين ربك. او بينك وبين غيرك . كل ذلك عهد الله . إن عهد الله 
كان ست 

وبعد أن يعرض تفسير الطبري أقوال بعض العلماء في سبب 
تؤاقل الأية» وفيت الاراء المختلفة في .ذناك. ٠‏ افإقة: يخدم عرظيه 
بقوله : «والصواب من القول في ذلك أن يقال إن اللهاتعاللى آم 17 
هذه الآية عبادة بالوفاء بعهوده ال لقي يجعلونها على الفسهيم. ونباهم 
عن نقض الآيان بعد توكيدها على أنفسهم لاخرين. بعقود بينيم 
بحى. مما لا يكرهه الله . وجائز أن تكون نزلت في من بايع رسول 
ال قلق باهم عن نتف يدهم حدر من كله طدو اللعلمين. 
وكشرة عدد المشركين. 3 توق تزليتك فى الديخ قا الا قال 
بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في ارين لكثرة ة عددهم. 
وجائز أن تكون في غير ذلك . ولا خبر تثبت به الحجة أنها نزلت في 
شيء من ذلك دون شيء . ولا دلالة من كتاب ولا حجة عقل أي 
ذلك عت بباء ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قلنا لدلالة ظاهرة 
عليه وأن الآية قد نزلت لسبب من الأسباب . ويكون الحكم مها 
عامّافي كل ما كان بمعنى السبب الذى نزلت فيه»”*. 


.)58 : (ص‎ ١4 التفسير الواضح : المجلد '. ج‎ )١1١ 


() تفسير الطبري: ج .)١5(‏ (ص : .)١568‏ ط ”# شركة محمود الحلبى 
القاهرة . 
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والمسلم عليه أن يعرف العهد ا وما حتاجه من تفاصيل . 
وعليه أن يعرف الغبج الذي يسير عليه» حتى يطمئن قلبه إلى توافر 
الشروط والاسس التي عرضناها في الصفحات السابقة» وحتى 
يطمئن قلبه إلى أنه اطاع الله في ذلك عن بينة ووضوح . . فهو الذي 
يدل مسئولية عمله و بين يدي اللهء يوم الحساب! وله كذلك 
أن يستوضح ويتبين حتى يبلغ درجة الاطمئنان . إن القضية قضيته 
هو 0 والممتشولية متكوايقة هو اولاً. ينظر في نفسه وإيمانه 
وتقواه . وحتى يطمئن هو إلى اف ولااءه الذوك لله سبحانه وتعا ل ى . 
وأن عهده مرتبط بعهده الأول مع الله سبحانه وتعالى» وأن كل ولاء 
5 عنهيك شحان.مز. الولراء الاول والعهد الأرلوه فإدا ل 
الاسس والتفاصيل الى تحقق ذلك في عهده. فإنه يستطيع أن يحدد 
موقفه يجلاء واطمئنان . 


ولقد رواسا فو مير الستريق »يها عرفيهاء .مو تقسير الآنات 
اللكريمنة دو مغروه] فيد 1ن ابدنه 11 قوزلم فى عع رون هود لنب 
عن ترك العهد للانتقال من حلف عدهه قليل إلى حلف آخر عذدده 
أكبر واقوفى «إن» كناب لاعفا يي اقيظراب البزاقاء افالقلةوالككر: 
ليست شرطاً إيبإنياً يقوم عليه العهد. فلك 5 من قعل 
المسلم نفسه من أن ميزانه للامور ليس ميزان هوى ودنيا ومصالح . 
علد أذ رتعتق مسرن نقاسه أنه مدزان »كرف وإواناس اقلم 
ووضوح. ونية وعزيمة . 

هنانك فرق كبير بين ن أن تقيم تجمعاً لحزب دنيوي ومصالح 
3 نجوية ؛ وبق مجك ها ثانا ررض :وعترة نه وقيك] المروق مرخ 
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اللحسظة الدون» من اللحظة التي تجمع الناس بها والمبج الى 
يمضي لاجل ذلك. والوسائل المتوافرة في المبج والدعوة لتيسء 
الدراسة والاعظمكت ان وتوفير الوضوح والجللاء. حبى 08 
المسلم 3 تحدد موقفه 05 ف وحلاء . ونشة ة واطمئنان. وحى 
يستطيع ان يزد عضاياه بميزان الإيان والتقوى . 
الك اسك لعب سار هوه ٠‏ لل غيره يتحمل 
6 خطة. وإلى دين ودعرة. والى عد ع إلى أمر. ور 


والداعية يتحمل مسئولية كبيرة. والدعوة المي 0 
الميكوليةج حو كسم للناس وَتَدِعوَ الناس وتجمع الناس . ولابد ان 
يكون الميزان هنا دقيقاً أميناً. ولابد من يكف النبج لنبج واضحاً غنيا 
ولابد أن تستقيم الوسائل والاساليي على فر الله . الايد مخ أن 
يتوافر هذا كله في الدعوة والداعية. حتى 2 العيانت الثقة 
واللاطمئنان. وصدق الحجة والبيان. على صورة تمتدة مع الزهنه 
تزيد جلاء وقوة. وتزيد ثقَه واطمئنانا في قلوب الصادقين الذين 
صح ولا ؤْهم لله وصدق عهدهم مع الله . 


2 ءٍِ 
إن هذه القضايا كلها نراها ضرورية مع اللحظة الاولى. حتى 
يكون ميدان التنافس بعد ذلك بين الدعاة العاملين هو ميدان 
الآخرة. يداد جلو المواهب 8 تعاون وسباق للجنة. ويجلو 
العلوب من احماد وصغائن. وفتن وشقاف . وتناحر وتدابر. 
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عندئذ يصبح الانتقال من حلف إلى حلف. أو من عهد إلى 
عهد قضية أخرى يزنها المؤمن بميزان الإيبان» فيصبح التحول 
الف 0 عليه قشر عمد مون اجهود الله) افوا باطال لا يجوز ولا 
يحل . 

ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذه العهود الممتدّة في حياة 
الإنسان قيمتها وقوتها وسحرفقيا حيق تعيهاا إلى اقب بخل جاؤله 
فساها «عهد الله) . 

ولقد بين رسول الله 5 خطورة نقض العهد في حديثه الشريف 
حين يصبح نقض العهد غدرا: 

عن عبدالله بن عمر قال: «سمعت رسول الله يتيج يقول: إن الغادر 
ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه 0 فلان». ‏ (رواآه مسلم)" 


ثم يقول عبدالله بن عمر: وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون 
الشرك بالله - أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله» ثم ينكث 
بيعنه . 

وربها قامت عهود في حياة الناس يحميها سلطان وقوة. ونحميها 
قانون وجند. وعقوبات وقصاص . ولكن هنالك عهود في حياة 
الناس لا تجد حمايتها إلا في فطرة سليمة نقية ؛ وإيهان صادق. ووفاء 
اه وخلق قويم. وخشية من الله الع العظيم , وعلم في كتابه 
الكريم . 

ويأبى الإمسلام أن تكون أحكامه تكثة لتفلت أو لاوء أو 
عواحب ضورق او مططلخة. 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب (7). باب (5). حديث (16/ا1). 
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إن حماية العهود والحتتزائتها نو الوقاغ: ريا غبى ا سلافيى متين في قيام لتقاء 
المؤمنين.» وهو أساس متين في لقاء العو الإإسلامية على بر وصلاح 
وصدق ووفاء. وهو أساس متين لقيام الكية المسلمة الواحدة. إنه 
النواة التي تجتمع مع الديام حوطا الحزئيات والذرات لتتشابك كلها 
على عهد واحد في أمة واحدة . 

وإذا ذهبت خرمة العهود. فلن تلتقي قلوب وعزائم. وستتمزّق 
كل ا بناء لقَاء المؤمنين. وكل محاولات بناء الاقة اللساليفة. 

نقض العهود مفسدة كبيرة في حياة الإنسان . وإثم عظيم 5 

ميزان الإيهان. مادامت العهود مستوفية للشروط التي سبق 
عرضها. 

ولذلك جاءت جميع نصوص العهود والعقود جلية واضحة.» لا 
اه عى ل لغموض وإبهام . فاستمع إلى قوله سبحانه وتعالى يخاطب 
المؤمنين على مدى الدهر حتى قيام الساعة . 

ينها ]زيوت مدا ل 5 . . » (المائدة : )١‏ 

نص واضح صريح. لا تأويل ولا غموض ولا إبهام . ولكن 
يمكن إنهاء العهد والعقد وفق شروطه المنصوص عليها في العقد 
نفسه. إذا كان العمد قد فيل هذا الشرط فيه. أو هيفاد انتهاء 
وظيفة العقد ومدته المنصوص عليهاء. وغايته المحددة فيه . 

وينظر الإسلام إلى العهود كلهاء والعمود كلها. نظرة واحدة في 
ججبع الميادين في حياة الإنسان» لتقوم كلها على هذه النظرية 
والاسس. وعلى هذه القواعد الإيانية العامة . دون أن يتعارض 
هذا مع وجود حاللات خاصة وشروط خاصة بكل ميدان من ميادين 
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|الحياة : كالتجارة والصناعة . والسياسيةع والاحلاف» وغير ذلك . 


ونجد في صحيح البخاري - فتح الباري ما يلي -: «ويختاف 
(حكم اليمين) باختلاف حكم المحلوف عليه. » فإن حلف على 
فعل واجب 5 ترك حرام فيمينه طاعة والتمادي واجب والحنث 
معصييه. وجكاسد لفك .. وإذا جلا آتدل تقل فرينه كد 
طاعة والتمادي مستحب والحنث مكروه» وإن حلف على ترك 
مندوب فيعكس الذي قبله. وإن حلف على فعل مباح فإن كاد 
يتجاذيه رجحات الفمن أو القزك كل لو جلف'1.يا6[ رطم ولا تايس 
ناا ففيه عند الشافعية خلاف . 

مرق معك! الشرح ومن غيره نرى أن الأفدلة الى يضرمها اليا 
على موضوع اليمين هي من امور الحث والمنع. ومن التميون 
الخاصة . الى للا + عليها حقوق. وشركات .ٍ وراماك وعقود 
ومصالح متشابكة للمسلمين . ونلاحظ كذلك ان اشر الماروله 
حسب نص الحديث: ١‏ 1 500257 ان الى اتات 
الشرح قَِ صححيح البخاري هو حالة الحلوف علية. بين واجب 
ومندوب ومباح» أو و معضية أوترك واجب أوترك مندوب . فإذا كان 
اليمين على واجب رقفل أو علو أو مباح فإن اليمين طاعة 
والتمادي في اليمين هو خير. والحنث يتأرجح حسب الحالة بين 
المحصية والمكروه . 

وفي نهاية هذا اللتتمخةنود أن"نشير إلى أن فقه المؤمنين في مدرسة 
النبوة كان مشرقاً بالإيان والعلم والوعي . ترب على لاك مقا 


.)ه08١/ه7١‎ : (ص‎ . ١١ صحيح البخاري  فتح الباري ج‎ )١( 
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الياب الثاني الفصل الثالث 


يبِين كيف كان المؤمئون يتلقون آيات الله فينصرفون إلى تنفيذها 
دون لجاج أو فتئة أو خلاف . 

لا نزلت اية الحجاب من سورة النورء وفيها : «وليضربن بخمرهن 
على جيوسنٌ . . . #. تلقت النساء المؤمنات الآية وقمن إن تطبيقها 
ابباسيةء فر 

عن عائشة زوج النبيّ ينه أغها قالت : «يرحم الله النساء المهاجرات 
القول ا انول الله إوليضربن بخمرّهن على جيوبين . .. # شققن أكثف 
مروطهن فاختمرن بهاء وفي رواية أخرى : : شققن البرد مما يل حواني 
فاختمرن به)”'. 

وعن صفية بنت شيبة قالت : «بينما نحن عند عائشة قالت: فذكرنا 
نساء قريش وفضلهن , فقالت عائشة رضي الله عنها : إن لتساء قريش 
لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً لكتاب 
الله ولا إيهانا بالتنئزيل. لقد أنزلت سورة النور: «وليضربن بخمرهن على 
جيويين* انقلب رجافن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها. 
ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته. فما منهن امرأة 
إلا قامت إلى مرطها المرحل . فاعصحرت بداتضدنةا وادانا نا اق لازال 
من كتابه. فأصبحن وراء رسول الله يبه معتجرات كأن على رؤوسهن 
الغربان .»”. 

الكسماء المؤينات سمعن الآية فطبقنها بيسر وسهولة. دون 71 
نحدث خللاف او مجاه يتين .ولا نكن المسلمين... وما بلغنا ورواية 


)١1)‏ تفسير الطبري 1627 رصني 01د 
(0) مختصر تفسير ابن كثير ج75 (ص : ,)50١‏ 
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تين حدوث ذلك. ونرى صدق اليسر في المارسة الإيمانية حيث 
ا قوله شحانه وتعالى : 
اا لي ا 0 


ل و كر 
لمر 117 .”5 ا 0 
وكذلك نقول إن «لعهد الله في الحياة الدنيا شروطأً سبق أن 
ذكرناهاء فإذا استوقى العهد اللشروظ جيى اتيج مهاذاً لله أر تعقندا 
لله فلا جال لنقضه. حأ إذا لم يستوف شروطه الإيمانية , يبدأ 
فلحي لاستكال الشروط حتى يستقيم العهد على جلاءٍ وبيانٍ 
عهداً لله ! والنقض لا يكون إلا لحهود نقفيت نفسهاء واضطريت 
شروطها. حتى لم تعد عهدا لله! أو أمّها ظلت حائر ة مضطرية لا 
ترسم مجاء ولا تخدذ درياء ولا تعين تغراءٍ حتى مختلط عاق 
المسلمين في تنافس على الدنياء وصراع حي أو غلني :غليها . 
وفي نحتام هذا البحث نتوجه إلى الله العلي القدير أن يتقبل عملنا 
خالضا لوجهه الكريم . اللهم إنا تحمدك حمذا كشيرا ونستغفرك 
ونتوب إليك , ونسألك السداد والرشادء والقوة والعزيمة» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. والحمد لله رب العالمين . 
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الباب التانلت 
العهد في لقاء المؤمنين 


الباب الثالث 


إن أساسٍ العهود في حياة المؤمن هو عهده الثابت مع الله سبحانه 
وتعا ى . عهداً أخذه الله من بني أدم كلهم في عام الخيس.. وأخذ الله 
هذا العهد من جميع الأنبياء والمرسلين. ومن أقوامهم وأتمهم. وكان 
العهد مع محمد يكل وأمته هو خاتم هذه العهود وجامعها . 
فعندما تمضي الدعوة الإإسلامية في الأرضء فلابد من أن يكون 
من أول مسئولياتها هو التذكير بهذا العهد العظيم» التذكير به من 
خلال ايات وأحاديث., وسيرة أنبياء ومرسلين. وسيرة خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد وَل . 
ومن خلال ذلك. ومن خلال الواقع الذي يمر به المسلمون. 
تقوم كل حركة إسلامية بتحديد دورها الذي ستقوم به. ومهمتها 
التى ستنشط لماء والثغر الذي ستقف عليه . 
ومن خلال هذا التحديد الجلى البين للمهمة والدور والثغر. 
تحدد كل حركة إسلامية أسس عهدها وشروط قيامهاء حتى 
تستطيع بعد ذلك أن تضع خطتها البشرية ونبجها الإياني. ليقوم 
ذلك كله على الأساسين العظيمين : منهاج الله قرانا وسنة . والواقع 
البشري الذي ستعمل الحركة فيه والمرحلة التاريخية التى تجتازها 
دعوة الله في الأرض . ا 


- 


الباب الثالث 


وبمقدار ما تحمل كل حركة إسلامية من وعي وإيمان» وعلم 
وتدبرء وخيرة ومرانء بمقدار ذلك كله تستطيع الدعوة الإإسلامية 
أن تعي الدور التاريخي الذي 0 يمر به المسلمون. وعلى 
أمعاسى هذا الوعي تستطيع أن تحدد مهمتها ودورها والثغر الذي 
ستقف عليه . وعلى أساس ذلك افيا تعرف الحركة الإسلامية 
العو اللقاء بين الحركات المسلمة. وليضمر الخلاف وينتهى 
الشقاق إلا عند الذين في قلووهم مرض. وعلى أساس من واقعنا 
اليوم» وعلى أساس من الهاج الرباني» وعلى أساس وعي الدور 
التاريخي للآمة المسلمة والدعوة الإسلامية» نضع تصور عهد لقاء 

المؤمنين ونوجزه في نقاط محددة : 

١‏ - أن يبدأ المسلم بنفسه فيحاسبها ويراقبها قبل أن يحاسب 
الناس» ليكون أقرب للتقوى, وليحقق في نفسه ونيته حقيقة 
عبوديته لله وأن يتابع هذه المحاسبة والمراقبة في مسيرة حياته 
كلها 2 

؟ - أن يلتزم بدراسة منهاج الله قرانا وسنة ولغة عربية» ليأخذ 
التصورات النقية الصافية من هذا النبع دون شوائب» قدر 
وسعه الصادق وطاقته التي وهبها الله له والي يحاسيه عليهاء 
ا م د بعريفه وجده دراسة منبجية متكاملة لا 
اع سيدا "زد اك جوداء. كرك أن مسقلل متدرقات الكنه 
والمعاهد وأولي الأمر في ذلك. بل يعينون عليه حتى تتكامل 
الجهود. 


1ب 


الباب الثالث 


*# - دراسة الواقع دراسة منبجية مصاحبة لدراسة منهاج الله. 
لتحقيق سلامة ممارسة منهاج الله ولتوفير قاعدة الحذر 
والتبين. ولتكون هذه الدراسة مع دراسة منهاج الله أساسين 
في التربية والبناء وفي النظرية العامة للدعوة الإسلامية» ولي 
النهج والتخطيط. والبذل والجهد. وليجد المؤمن في دراسة 
الواقع آيات بينات من سنن الله الماضية في الحياة تزيد من 
إيمانه ويقينه . 

؛ - أن ينطلق المؤمن في عمله كله على أساس النية الصادقة 
المتجددة, النبة الخالصة لله سبحانه وتعالى» والعزيمة الحادة 
والوعي والتثبّت». حتى لا تقف به الأهواء والمصالح, ولا 
تصده الشهواتء ولا الحالات النفسية المتبدلة إلى تلمس 
الأعذار للاسترخاء أو الكسل أو التفلت. ويمضى المؤمن على 
عهده بالنية الخالصة والعزيمة القوية في العسر واليسرء في 
المنشط والمكرهء فيها يحب ويكره. على غير معصية لله . 
والممارسة الإيهانية حك ذلك وموضع ممحيصه . 

ه - يسعى وهو يدرك أنه جندي في أمة» ومجاهد في دعوة» تربطه 
رابطة الإيهان مع المؤمنين. فيحافظ عليها من أن تتحول إلى 
عصبية جاهلية؛ ويرعاها دون أن يخدع إلى فتنة» ويرعاها 
على نور من منهاج الله ومن وعي الواقع الذي يعمل فيه. يعي 
نبجه ودربهء وأهدافه. ويرعى معها سائر الروابط الإيانية . 

 ]1‏ يسعى لأداء واجبه بعزيمة ووفاء: يعرف حدوده ويعرف 


2ت 


الياب الثالث 


حدود غيره على أساس من الميزان الرباني العادل؛ ليكون سبباً 
مون أنقباب قز والأمة:. 

/ - تظل النصيحة مدار عمله يحرص على تقبلها وعلى أدائها. 
ويحرص على أدائها بالأسلوب دا المتاشيةة 'والوقت 
المناسب. والمكان المناسب». عن علباوريةة خاضعاً لجميع 
شروط النصيحة التي يبينها منهاج الله . وخاضعاً لجميع شر وط 
الرأي كلللك” 

/ - التزام قواعد الخلق الإسلامي في النشاط كله . 

4 - التعاون على البر والتقوى. والثبات على الحق. على أساس 
من علم في منهاج الله والواقع. في حدود الاختصاص 
والمسئولية . ومعرفة الحدود والوسع . وإبداء الرأي متتى وجب 
عليه أو طلب منه. والسمع والطاعة. وحماية دين الله ونصرته 
بوعي وسلامة نخطيط . 

-٠١‏ تظل الدعوة إلى الله والرسول. والدعوة إلى دين الإسلام. 
محور حياة المؤمن. ومحور عمل لقاء المؤمنين. تنقله الدعوة 
من هدف إلى هدف. يسعى إلى الحدف الأكبر والأسمى : 
الحنة ! 

-١‏ تظل ممارسة منهاج الله ممارسة إيمانية لا تتوقف عند شعائر 
العبادات, ولكنها تمتد إلى جميع ميادين الحياة صغيرها 
وكبيرهاء حيث يحتاج المؤمن في جميعها إلى فقه يقوم على 
الإيهان الصادق والعلم الصادق بمنهاج الله والواقع . وتقوم 


16٠ه‎ 


الباب العالك 


7ت 


1ب 


ممارسة منهاج الله كلها في جميع الميادين على أساس التوحيد 
الخالص لله . والولاء الخالص لله. ومن التوحيد الصادق. 
ومن الولاء الخالص لله تمتد سائر الولاءات في حياة المؤمن . 
إن هذه التكاليف لا تمثل جميع التكاليف الشرعية. ولكنها 
تكاليف نبرزها في هذه المرحلة على أساس واقع المسلمين, 
و و و0 
ولكنها تتكامل وتتناسق في منهاج الله . وينبض المؤمن إلى 
تكاليفه على موازنة أمينة عادلة . 

إن جميع عهود المؤمنين في حياتهم تكون امتداداً للعهد الثابت 
مع الله. وكل ولاء يقوم في حياته هو امتداد للولاء الحق لله 
سبحانه وتعالى» وينبع ذلك كله من إيهان وتوحيدء وعبودية 
لله رب العالمين. فتنال عهود المؤمنين حقها وصدقها ووفاءها 
في الحياة الدنياء وأجرها وثوامها في الدار الآخرة» فضلا من 
الله ورحمة . 

يلتزم المؤمن في عهده مع الله بالسمع والطاعة لله ولرسوله. 
ويلتزم كذلك ليع والطاعة على الثغر الذي يقف عليه في 
عهده الممتد مع الله 

يلتزم المؤمن نبج لقاء الؤمنين, ونج سبيل المؤمنين. وقواعده 
وأسسه وإدارتهء التزاماً يها فين اللوحيقة. تشااس" لخر 
بعيداً عن الشرك. يجمع القلوب والعزائم على طاعة الله . 
أن لا يقدم رأياً في أمر من الأمور إلا عن بينة وتفهم هذا 


-١61١- 


الباب الثالث 


الك 


-5١6 


5ت 


الأمرء وعن علم ودراسة وجهد قدر الطاقة والوسع في دين 
الله. وأن يكون هدفه من إعطاء الرأي أن ينصح ويعين 
ويبتغى بذلك وجه الله لا أن يفسد ويعطل. وأن يؤدي 
الأمانة. وأن يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر. ويعين في 
الشورى حين تطلب منه أو تجب عليه . 

أ اجون ل ابطدينه وبين ران هي !قيال 
والإمسادم ٠‏ إلى أبر عا اله سميج تهووتعا ل ويلقها ننه 
ورسوله محمد يلل وأن يكون من مهام الدعوة تقوية هذه 
الرابطة وتنميتها وممارستها في واقع لمات عمل وكين وأن 
يرعى حقوق هذه الآخوة وأن يؤدي واجبها على قواعد 
الدين. وأن يحمي ويرعى سائر الروابط الإيهانية على أساس 
من منهاج الله. حتى لا تتحول الصداقات الشخصية إلى 
عصبيات جاهلية» ولا الأرحام والقرابات» إلى الإقليمية 
والقومية . 

أن يتجنب الغيبة والنميمة. فإن وجد من أخيه شيئاً ينصح 
إليه مباشرة بأنجح أسلوب بعد أن يتحقق بينه وبين نفسه من 
صدق نيته وتوجهه بعمله إلى الله . . وأن يسعى إلى الستر على 
أخيه مادام الستر هو الأقرب للتقوى . 

أن يبذل جهده وطاقته في تبليغ دين الله إلى الناس ودعوتهم 
إليه وتجميعهم عليه. وأن يبذل الجهد في متابعة البناء 
والتكوين للفرد والجاعة لتكوين الشخصية المؤمنة» حتى 


١6:5 


الباب الثالث 


تجتمع الأمة المسلمة على كلمة الله. وعلى أساس النبج 
والخطة. وأن يساهم في تحقيق سائر أهداف الدعوة 
الإسلامية . 

٠‏ أن يلعزم لك وأن يكون ولاؤه للدعوة نايعا 
ومستمدا من عبودييهة لله وولائه له وطاعته وهم دينه ونذبره 
والتزام منهاجه وأمره. وأن يكون عمله هذا خاضعا للنبج 
الخطة . 

-١‏ أن يصون العهد والأمانة على أساس من منهاج الله وخطة 
الدعوة الإسلامية فالله لا يبحب الخائنين . 


2 1 
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© الشورى لا الديمقراطية ‏ الطبعة الرابعة 

© لقاء المؤمئين ‏ الجزء الأول الطبعة الرابعة 

© لقاء المؤمئين ‏ الحزء الثاني الطبعة الثالثة . 

© منهج المؤمن بين العلم والتطبيق - الطبعة الثالثة . 

© التوحيد وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثانية . 

ه العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثالثة . 

النبج والممارسة الإيانية في الدعوة الإسلامية ‏ الطبعة الرابعة . 

النية في الإسلام وبعدها الإنساني ‏ الطبعة الاولى. 

الولاء بين مهاج الله والواقع ‏ الطبعة الثانية . 

الحوافز الإيانية بين المبادرة والالتزام . 0 الي الثانية . 

نبج الدعوة وخطة التربية والينئاء ‏ الطبعة الاول. 

© منهج لقاء المؤمنين ‏ الطبعة الأولى . 

© رخطة الداعية صواط و:*«:عالة© 156  )‏ الطبعة الأولى . 

© لقاء المؤمئين ‏ الجزء الأول (مترجم إلى اللغة التركية) . 
الطبعة الأول 

© الأدب الإسلامى إنسانيته وعالميته ‏ الطبعة الثانية . 


© الحداثة في منظور إيماني - الطبعة الثالثة . 
© تقويم نظرية الحداثة ‏ الطبعة الثانية . 

© ديوان الأرض المباركة ‏ الطبعة السادسة . 
© ديوان موكب الئور ‏ الطبعة الرابعة . 

© ديوان جراح على الدرب - الطبعة الثالثة . 
© ديوان مهرجان القصيد ‏ الطبعة الأولى . 


ها كلبخة الغرريافى القلعنة الغالكة . 

» ملحمة القسطنطيئية (فتحان) ‏ الطبعة الثانية . 
© ملحمة الجهاد الأفغاني ‏ الطبعة الثالثة . 

© ملحمة فلسطين ‏ الطبعة الخامسة . 

ف «الحمة الأقصى. قاين القائة . 

© ملحمة الإسلام في الهند ‏ الطبعة الأول . 


© على أبواب القدس - الطبعة الثانية . 
© فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع - الطبعة الرابعة. 
© الصحوة الإسلامية إلى أين؟ ‏ الطبعة الثالثة . 
© فلسطين بين الممباج الرباني والواقع (مترجم إلى اللخة التركية) . 
الطبعة الأولى 
© دراسة انتشار الموجابت الإلكترومغناطيسية المتوسطة (باللغة 
الإنجليزية) ‏ الطبعة الأول . ْ 





دار النحوي للنشر والتوزيع 


هاتف وفاكس 410٠١7651‏ ص . ب - 1841 الرياض ١١414١‏ 
المملكة العربية السعودية 





00 هذا العهاب مي 

هذا العهد مع الله. العهد المرتبط بالولاء. والعهد المرتبط 
بالبيعة. غفل عنه المسلمون قرونا طويلة. وغاب عن حقيقة 
مارستهم في الواقعء وببتت معانيه وظلاله في النفوس شيئاً فشيئا . 
إنه عهد قائم في فطرة الإنسان. ممتد في حياته.» ماض إلى يوم 
ا 

لشن لعي اللي العانس يمكن ان تقوعاق خنياة 
الإنسان عهود منبثقة منه. خاضعة لشروطهء يحكمها منهاج الله 
ويقتضيها واقع الإنسان المؤمن. ومن هذا التصور يمتد الولاء بين 
المؤمنين ليكون منبثقا عن الولاء لله مرتبطا به» وكذلك تمضي 
0 ف اه كانس بيعة ناركة رمن بالعيد [والولاءووالببعة »ينه 
متصلة بهاء مترابطة معهاء الإخلال بأحدهما هو إخلال بالاخرى: 
فير الوالدين عهد مع الله في حياة المؤمن, عهد مع والديه نابع من 
عهده مع الله . وكل عقد وعهد في حياة المؤمن يجب ان ينبع من 
عهده مع الله » سواء في ذلك عهود التجارة وعقودها. وعهود الزواج 
وعقودهاء والمعاهدات السياسية والدولية» وعهد الإمارة والإمامة. 
ووفاء المؤمن بعقد العمل وأمانة الوظيفةء وحق الجار» وصحبة 
السفرء إلى غير ذلك ما يلقاه المؤمن في حياته الدنيا. حيث يؤدي 
امانة حملهاء واستخلافا جعل له وعبادة خلق ا وعهارة امر مها . 
ا وينتهي بذلك زعم من يحسب التجارة مهارة غش» والسياسة فن 
4 2 اماد ار جتاعية كلانا وثفافاً. 
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